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إن الحمد له تحمده وتستعينه ونستغفره وتنستهديهء ونعوذ بالله من 
ووز أنفسئا وسيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدي ومن عد معنا 
هادي له وأشهد آلا إِله إلا الل وس ا شريلك ك وأقيد آة عجمنا 
عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة يوا وتشبراء ٹا وا 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرأً» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ورج : 

فإن خير الحديث» كتات الله وير الهدى هدى محمد بن عبد الله 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة. 

السودان بلد عربي إسلامي 8 وثقافةء ناء وعادات ام 
ذلك إلا مکابر» ولا يغالط فيه إلا جاهل»› ولا ينفيه إلا معائد حاقد» 
وقد بدأت هجرة العرب إلى السودان منذ أمد بعيد» وعهد سحيق قبل 
الإسلام» حيث هاجرت مجموعات من القبائل العربية عبر البحر الأحمر 
من الحجاز وغيره في شكل تجار ورعاة. 

أما بعد الإسلام فقد تدفقت جموع من المسلمين العرب منذ 
أواسط القرن السابع الميلادي في شكل فاتحين وتجار داعين إلى 
الإسلام من طرق ثلاثة رئيسة هي: 

١‏ من مصر عن طريق وادي النيل والصحراء الشرقية. 


١‏ - من الحجاز عن طريق البحر الأحمر. 
۳ من المغرب إلى وسط السودان وغربه. 

وكان لهذه الهجرات آثار محدودة على الصعيد الاجتماعي . 

كانت تحكم السودان في ذلك الوقت دولتان مسيحيتان هما مملكة 
المقرة في الشمال ومملكة علوة في الوسط. 

أما الهجرات العربية الفاعلة فقد بدأت مع بداية القرن التاسع 
الميلادي حيث هاجرت العديد من القبائل العربية خاصة عن طريق مصر 
بحثاً عن المرعى» وهرباً من السلطات الحاكمة هناك واشتراكاً في 
الحملات المملوكية ضد بلاد النوبة". 

لم تبرح مملكتا علوة والمقرة طويلاً حتى سقطتا وعم البلاد شيء 
من الفوضى مما مهد لقيام دولة الفونج الإسلامية في الفترة ما بين ١٠۹ھ‏ 
۔۔ ١٤۲ھ‏ الموافق 1605م 14170م. 

قامت دولة الفونج الإسلامية نتيجة تعاون بين القبائل العربية 
المهاجرة بزعامة العبدلاب والقواسمة وغيرهم من جهة والفونج» وهم 
عبارة عن بدو سود وفدوا من أعالى النيل الأزرق من جهة أخرى. 

اختط الفونج مدينة سنار على النيل الأزرق عاصمة لجنوب المملكة 
بينما ارتكز العبدلاب في قري عند الشلال السادس يشرفون ويتولون حكم 
الجزء الشمالي من المملكة إلى أربجي وبعد حين اتخذوا الحلفاية مركزاً 
بدلاً من كَرّي. 

شملت دولة الفونج جل شمال ووسط وشرق وغرب السودان 
الحالي» حيث امتدت حدودها من الشلال الثالث شمالا إلى حوالي 
خط عرض ١7‏ شمال خط الاستواء وأجزاء كبيرة من ديار البجا 
وكردفان. 


.۲ انظر مقدمة الطبعة الأولى لطبقات ود ضيف الله للبروفسور يوسف فضل ص‎ )١( 


تمهيد : 

وقد أدى قيام دولة الفونج بالاتحاد مع العبدلاب والقبائل العربية 
الأخرى إلى شيء من الاستقرار السياسي مما هيأ الجو للدعوة 
الإسلامية أن تنتشرّء وللآمن أن يستتبّء وللجهالة أن تنقشع نوعاً ماء 
وللعرب أن تتمكن . 

يقول ابن ضيف الله في مقدمة كتابه مبيئاً حال الجهل الذي كان 
عليه الناس في أول قيام دولة الفونج: (اعلم أن الفونج ملكت أرض 
النوبة''' وتغلبت عليها في أول القرن العاشر”” سنة عشرة بعد التسعمائة 
وخطت مديئة سار اس املك عمارة دقن" وشاع مدينة أربجي 
قبلها بشلاثين““ خطها حجازي بن معين. ولم يشتهر في تلك البلاد 
مدرسة علم ولا قرآن» ويقال إِنَّ الرجل يطلق المرأة ويتزوجها غيرٌه في 
نهارها من غير عدة» حتى قدم الشيخ محمود العركي من مصر وعلم 
الناس العدة)“ . 

هذه المقدمة الموجزة كان لا بد منها وموضوع بحثنا خاص 
بطبقات «ود» ضيف الله وهو عبارة عن سجل صادق للحالة الاجتماعية 
والاقتصادية والدينية والعلمية والسياسية للمجتمع السوداني في ثلاثمائة 
عام ونيف هي مدة حكم دولة الفونج الإسلامية» بل يعتبر كتاب 
الطبقات المصدر التاريخي الرئيسي لهذه الفترة. 

مهما يكن رأينا في كثير مما ورد في كتاب الطبقات مما سنبينه 
ونشير إليه في أثناء البحث إلا اَن الكتاب يعد (مرآة صادقة لحياة 


)١(‏ مملكتي علوة والمقرة. 

(۲) الهجري. 

(۳) أول من اشتهر من سلاطين الفونج. 

(4) سئة. 

(0) كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان تأليف 
محمد النور بن ضيف تحقيق وتعليق وتقديم بروفسور يوسف فضل - الطبعة الرابعة 
5م دار التأليف والنشر ‏ جامعة الخرطوم ‏ السودان ص 79 .5٠‏ 


۸ ۰ تمهيد 


ا ا م و و 

السودانيين ألذينية والروحية والثقافية وسجل صادق لمعتقداتهم الديتية فى 

ذلك العصر أياً كان رأينا فيها) كما يقول محقق كتاب الطبقات في 

مقدمة الطبعة الغائنية0© (حيت ترك لتا معلوعات ثرة عن معتقدات 

السودائيينق والتى تمثل الجذور التاريخية لكثير مما هو سائد في سودان 
١ 7 0)‏ 

اليوم)”" . 


)١(‏ صفحة خ. 
(۲) المصدر السابق. 


مؤلف كتاب الطبقات 5 


و ۰ : في تالبة )1غ( 


هو الشيخ محمد نور بن ضيف الله بن محمد بن ضيف الله بن 
علي بن عبد الغني بن ضيف الله وإلى ضيف الله هذا ينتسب 
«الضيفَلآب» وهم فرع من الجعليين الذين يسكنون حلفاية الملوك وأمه 
ابنة موسى بن رية وهي كاهلية هذلية. 


ولد محمد نور رحمه الله عام 48 هه الموافق 17م وتوفي عام 
1ه الموافق ۹٠۱۸م‏ وعمره خمس وثمانون عاماً. 


کان رحمه الله على دوه من الفقه ولهذا پس ی الاب 
عهدوا إليه بالإفتاء في بعض قضايا التمليك. 


وكتاب الطبقات عبارة عن تراجم لرجال الطرق الصوفية في ذلك 
العهدء وبعض الملوك» والمشايخ» والقضاة» والشعراء» وقد بلغ عدد من 
ترجم لهم ۲۷١‏ شخصية تتفاوت تراجمهم تفاوتاً مخلاً بين الطول والقصر 
وقد تأثر في تأليفه لهذا الكتاب بالشعراني في الطبقات الكبرى» وبالسبكي 
في طبقات الشافعية» وبالسيوطي ونقل عنهم وسار على مناهجهم خاصة 
الشتعراتى: 


.٠١ انظر مقدمة الطبعة الأولى ص‎ )١( 


٠‏ مؤلف كتاب الطبقات 


وقد بِيِّن أن سبب تأليفه لذلك دعوة من بعض زملائه الذين طلبوا 
منه أن يؤرخ لهم «ملك السودان» وأن يذكر مناقب أوليائها الأعيان"“. 


اعتمد «ود» ضيف الله في تراجمه هذه على مصدرين أساسيين هما 
كما يقول محقق الكتاب”'؟ الروايات الشفريةء والمصادر الخطية. 


يقول محمد نور بن ضيف الله: (إن أخبار هؤلاء الأعلام متلوة عند 
الخاص والعام ولهذا اختار منها ما اشتهر وتواترء وذلك لأن الخبر 
المتواتر عند الأصوليين من الأقسام اليقينية التي تفيد العلم بالشيء وتنفي 
عنه الشك والظن)". فقد اعتمد على الشهرة وليت ابن ضيف الله في 
طقائة عله لبد وفلق, قمر أسيد ققد أخال وععل العهدة على الراري 
وأعطى فرصة لمن يريد أن يحقق» وإن ما سلكه في تدوين طبقاته هذا لا 
يفيد التواتر ولا اليقين» لأن الخبر المتواتر الذي يفيد اليقين وينفي الشك 
والظن هو الذي يرويه الثقة العدل الضابط عن مثلهء أما ما يسمعه المرء 
عن آبه أو ده أو خا بفوق معرقة لمال ولاب وميا لا غلك فيه أنهم 
. غالباً لا تتوفر فيهم الشروط التي وضعها علماء الجرج والتعديل» فكون 
«ود» ضيف (يسند إلى والده أو خاله موسى ود رية أو دفع الله ابن الشيخ 
زين العابدين وغيرهم) لا يفيد التواتر الاصطلاحي عند المحدثين ولا 
يثبت يقيئاً ولا ينفي شك الشاكين» إذ لا يعدو ما يحكيه أن يكون سماعاً 
يحتمل الصدق كما يحتمل الكذب. 


قال محقق كتاب الطبقات: (ولا شك أنّ المؤلف في أخباره عن 
الشعوذة والخرافة التي كانت رائجة في زمانه» وفي حديثه عن الكرامات 
وخوارق العادات التي أسبغها الأتباع على مشايخهم حتى ظنوهم قادرين 


.18 انظر مقدمة الطبعة الأولى ص‎ )١( 
.5١ المقدمة صن‎ )( 
المصدر السابق.‎ )۳( 


مؤلف كتاب الطبقات 1١‏ 


على إبراء المرضىء وإحياء الموتى» والإخبار عن الغيب قد أرخ لكثير 
هما لا کا اقل 4 ف 

ت الشيق عت از وج شيف زت اف قى ريز ااي 
والنقد لما يخالف الشرع فحسب بل تعداه إلى تبرير بعض المخالفات 
الشرعية البينة الواضحة؛ مثال ذلك تبريره لما فعله محمد الهميم «ود» عبد 
الصادق عندما جمع بين الأختين بعد أن جمع تحته أكثر من تسعين من 
النساء ولهذا اعترض عليه القاضي دُشين. رحمه الله المشهور بقاضي 
العدالة وفسخ كل أنكحته الباطلة هذه (أنه كان في حالة الجذب 
الإلهي)”''؟!! وبأن الشيخ م معاد امن الملؤاينيو""11! 

ببصما ag‏ للقي I rg e‏ ا 0 
ترجمة الشيخ [قيص بن محمد الآرياب!؟؟ فى على التیاف 72 فال 
الشريف رضيت بالقاضي دشين فأرسل الشيخ دفع الله وسأله وهو في القبر 
فقال: «التنباك» حرام كلم الشيخ يسأل لِيّ المغفرة بسبب شربي له. 
والسكاية مشهورة والله أعلم بالحال فقات": سؤآل المت لا تريب عليه 
حكم شرعي وإنما هو من باب كرامات الأولياء). 

ولو ختم الشيخ محمد نور دائماً ما يحكيه ہما ختم به هنا وهو 
قوله «والله أعلم بالحال» لكان خيراً له. 


)١(‏ مقدمة الطبعة الثانية صفحة خ. 

(۲) انظر الترجمة ص ,١١8‏ 

(۳) هم الذين يجاهرون بفعل الذنوب لكي يسقطوا في أعين الناس فتزول هيبتهم والرسول 3755 
يقول: «كل أمتي معافى إلا المجاهرون». 

.)51( ترجمة رقم‎ )٤( 

(5) مادة -خسيسة قذرة مخدرة ومفترة تصئع من التبغ والعطرون تو ضع في في الفم بين الشفة 
والأسنان السفلى يستعمله بعض السودانيين والأحباش واليمن» > من أهل العلم من حرمه 
ومنهم من كرهه. ويطلق هذا اللفظ كذلك على ما يشرب من التبغ عن طريق «الشيشة؛ 
وغيرها. 

0) القائل الشيخ محمد نور بن ضيف الله. 


٠‏ مؤلف كتاب الطبقات 


کر د ا ج ی ی ی ی ا 

أما محقق الكتاب أستاذنا بروفسور يوسف فضل حسن فقد بذل 
جهداً مشكوراً في الحصول على عدة نسخ ومراجع ومضادر للمقارنة كما 
بين ذلك في مقدمته» وأخرج النص إخراجاً جميلاء وشرح الغريب وحدد 
المواقع وقدم للكتاب بمقدمة نفيسة تعطي القارىء صورة واضحة عن 
حال المجتمع السوداني في الفترة التي ترجم لها كتاب الطبقات وعلقء 
ووجه» ورجح كثيراً وکنا نود من أستاذنا('؟ لو طال تعليقه بعض الخوارق 
التى فيها مخالفة واضحة بينة» ولكن لا تشريب عليه إن شاء الله وقد أشار 
إلى الرد على ذلك في مقدمة الطبعة الثانية قائلاً: (ولما كان ظهور هذه 
الطبعة من الطبقات وتداولها ده کي من القراء سنا قفن إثارة يعض 
التساؤلات بين أتباع بعض الفرق الديئية عن بعض أخبار اش والخرافة 
التي تطفح بها طبقات «ود» ضيف» وعن دور المحقق في الترويج لهاء 
ليس غريباً أن تنكر فرقة إسلامية مثل هذه المعتقدات فهو موضوع كثر 
الك اف القرق د اند ن 

بعد كل هذا أود أن أذكر أن لي بعض الوقفات مع كتاب الطبقات» 
بعضها وقفات عامة تتعلق بمعتقد وتصور من ترجم لهم الكتاب نحو 
حكم الشرع في البناء على القبورء وتقسيم العلم إلى علم شريعة وحقيقة؛ 
وعن تعريف الكرامة والولاية» وعن حكم التوسل بالصالحين أحياء 
وأمواتء ونحو ذلك مما له صلة بما ورد في كتاب الطبقات. 


والبعض الآخر وقفات خاصة مع بعض المواقف المشرفة المضيئة» 


والبحث يتكون من فصلين: المصل الأول عن الوقفات العامة 


)١(‏ درست في كلية الآداب جامعة الخرطوم من 1978م إلى 1539م وقد قام البروفسور 
(۲) مقدمة الطبعة الثانية صفحة (خ). 


arma remy اا ا‎ 


ملف كناب الطبقات ۳ 


وقبل ان ات ج تى .هذا اة وا اتر شكري 
الجزيل للبروفسور يوسف فضل حسن لتكرمه بإمدادي بنسخة من كتاب. 
الطبقات هدية ولواسطة الخير بيني وبينه الأخ الدكتور حسن مكي محمد 
سيت 

وأنخيراً أسأل الله أن يوفقنى لما عزمثٌ عليه: وأن يجعل عملى 
ذا وعووسدالف] شك را EE‏ بدك ۰ 

ار من أخي القارىء الكريم أن يكون ممن يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه وأَنْ يطالعَ ما جاء في هذا البحث بتجرد كامل فما وجده 
ECS ULES Es‏ اذم لمان REE‏ ليها 
تهواه نفسهء وما کان ا لكات ال والإجماع رده ولا كرأمة» 
ا ا الرسشول کو را ي الفينيه أن 
تكون إِمّعة تقول: إِنْ أحسن الناس أحسنتٌ وإن el‏ 
وطن كتياه عي الى إن اخ اتناس أن تح وة ناوا أن 
تجتنب إساءتهم فإنه لا أسوة في الشرء 00 أن تقلد دينك الرجال 
فالحق أحق أن يتبع» وتذكر أن الذى "عد المشركين الأوائل فح الحق 
الذي جاء به الهادي البشير تقليد الآباء والأجذداد ولهذا عاب الله عليهم 
قولهم إا ود ابام ل أمَةٍ وَإِنَا عل >اكرهم ممقسشُوت 4 . ۰ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
خاتم الأنبياء والمرسلين» سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين» وعلى آله 
وصحبه الطاهرين الطيبين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. 


.۲٣ الزخرف:‎ )1( 


الفصل الأول: وقفات عامة 1 


الفصل الأول 


الوقفات العامة والخاصة مح کات الطبقات لا تحصی كثرة. 
ومردها كلها إلى العقيدة الصوفية والفكر الصوفي الذي يسيطر على أهل 
السودان سيطرة تامة» وذلك لأن الإسلام دخل إلى السودان عن طريق 
التجار ورجال الطرق الصوفية› وال مذرة العلم اسن ف الها ضعي 
أو طمعا من الهيمنة الصوفية. 
عزم على حرب القونج فنهاه الشيخ إدريس (ود» الأرياب متنبئاً بأنهم 
سينتصرود عليه وسيسودون ذريته الن و العا 

زین طت الملك بادي مشورته على حرب ال وأفقه 
وكيا له ا ل ولما اوور اا هة #بالشيح خليل الزرمي 
ليساعد أخاها ا a e‏ 


)١(‏ انظر إلى قوله إلى يوم القيامة!. 
(؟) العبدلاب فرع من الجعليين نسبة إلى عبد الله جَمّاع يسكنون الحَلْقَايةَ والجزيرة في 
الهلالية و9الكاملين العبدلاب؟ وغيرهما. 


هل الفصل الأول: وقفات عامة 
الشيخ خليل: الفونج أخذوا عمامة المُلْكِ منك فخذ عمامتي هذه 
وضمنت نك ثلت اسك إلى بوث ؤلما تعرض مُلك المك 
عبد السلام للضياع استغاثوا بالشيخ بدوي ود أبي دل الما 
aE‏ ل لشي NES‏ كاله لواب الت 
ا عرف A.‏ ساك او بلطا" . 

هذا الجو العام والجهل التام بأساسيات الدينغ هو الذي جحل 
الناسَ يتقبلون كل ما يلقى إليهم وون کار ولا ادراب إلا في العليل 
النادر تصديقاً لقوله يله : «ولن تزال طائفة هن ا ظاهرين على الحق 
أمر الله» الحديث وكما جاء في الأثر: لن تجتمع هذه الأمة على 
ضلالة». ش 

و هذه العجالة إلى أخطر الوقفات» وننبه إلى أعظم 
الطامات العامة والخاصة» فنقول وبالله التوفيق. 


سسس 
)1( ترجمة رقم 46 
(۲) ترجمة رقم 48. 
زهرف ترجمة رقم 45 


الفصل الأول: الوقفة الأولى 1۷ 


الوقفة الأول 


قلة العلم الشرعي وندرة العلماء الأكفاء في السودان: 

أولى الملاحظات» وأعظم التنبيهات التي تسترعي قارىء الطبقات 
قلة العلم ال عي السني خاصة وندرة العلماء اران الأكفاء فى 
السودان» في العاظين والحاضرء ولا لَمَا كان الأهل بلك يسود العلم 
الشرعى الستى» ويغشاه علماء أكفاء ن يروج فيه ما راج في السودان من 
ترهات وخرافات باسم الدين قديماً وحديثاً بما في ذلك ما حواه كتاب 
الطبقات من خرافات وأساطير. 

هل يحدث في بلد يسوده العلم الشرعي ويعمه الوعي السني أن 
يعتقد بعض أهله أنَّ شيخاً من شيوخ الصوفية كان يجر الشمسّ مع 
الملائكة عند طلوعها وعند غرؤبها ولمدة أربعين سَئَة كما كان يفعل 
الشيخ دفع الله «المصوبن» وأن تذاع هذه es‏ 
برنامج مع الصالحين كما حدث هذا في السودات و سمعتة اا مين 
الإذاعة السودانية في عام ٤۱۹۷٠م؟‏ ااا عورا ل تلض ار 
إن مات بأيام وبعد أن عجز سيد البشرية عن إحيائه كما تزعم الخرافة؟!! 

وأَنْ يُمْدَح بهذه المناقب إلى يومنا هذا: 
«الشمس مع المّلأك جَرَّها ما غلبو والتمساح حجر فشان جلوك كَلَبُو) 


وهل يحدث في بلد فيه علم شرعي؛ ووعي ديني أن يدعي رجل 
العيسوية» ثم النبوة» ثم يختم ذلك بالألوهية» ويستمر ينشر هذا الكفر 


۱۸ الفصل الأول: الوقفة الأولى 


وال ت تالاضن الشات وبخرتب عقول الأولاد والبباتء 
والصغار والكبارء حيتاً من الدهر ليس بالقصبر ثم عندما هيأ الله للبلاد من 
يحكم بكفره وردته ثم يحده ديريح الأمة من شره يحتج م البعض على ذلك 
ااا كد فا سا ون يمدح بأنه شهيد''" وأن يتنصل من قتله 
ويتبرأ من يلقب بالشيخ المجدد كما فعل الترابي؟! 

من النفر القلائل الذين بينوا ضلال محمود محمد طه وكفره وَنَادَوًا 
ردقه وَسَعَوْا في ذلك سماحة الشيخ الأمين داود رحمه الله وبعض الأخيار 
جزاهم الله غير 

هل يحدث في بلد فيه علم سني أن يتبجحٌ رَجُل مثل الترابي وينكر 
كثيراً مما هو معلوم من الدين بالضرورة» نحو إباحته للمسلم أن رن 
الوسلام وإنكاره لحد الردة» ونحو نفيه الكفر عن اليهود والنصارى» 
ودعواه أنَّ الاشتغال بالغناء والموسيقى عبادة» ونحو نفيه لعصمة الأنبياء 
إلا من الناس» وتندره ببعض ما صدر منهم نتيجة نسيان أو اجتهاد اها 
تابوا منه وتنصلوا عنه وغفر لهم؟! 

ونحو تشكيكه في عدالة الصحابة» وطعنه في بعضهم» ورده 
للإجماع ولكثير من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول» ونحو زعمه أن 
سلمان رشدي لعنه الله لو كان عنده فى السودان لما حكم بردته على. 
الرغم من سبه للرسول وة ورميه لأمهات المؤمنين بالفاحشة والخنا!! 

ثم بعد كل هذا يستمر مترئساً لجماعة إسلامية» ويُقرأ له ويحاضر 
وتضفى عليه ألقاب مثل الشيخ المجدد وما شاكلها من هذا الهراء؟! 

قلت: لقد حق للترابي أن يفتخر بأنه في بلد ضعيف الثقافة» قليا 


هأ 


)1( كما فعل بروفسور عبد الله الطيب سامحه الله حيث قال في قصيدة احتج فيها على قتل 
ميحمود محمد طه: (هو عندي شهيد»!!!. 
وقد أنكر على عبد الله الطيب في حينه الشيخ أحمد البيلي بقصيدة جاء فيها: 
إذا المرتد حوكم وق نص وقيل هو الشهيد فبافتئات 
وفي قتل المبدل شرع طه نذيراًللملاحدةالعصاة 


الفصل الأول: الوقفة الأولى 1 


العلم الشرعي» وأن ذلك من حسن حظه وفأله الطيب حيث إنه لم ينكر 
عليه الخد ولم يعض غير شن قلي سارك يت إن الكرام ى كل وفنته. 
وحين قليل» أما العلماء والمشايخ وهيئاتهم فلم تحرك ساكتاً كأن الأمر لا 
يعنيها من قريب ولا من بعيد. 

دخل ابن مسعود رضي الله عنه على حذيفة رضي الله عنه فقال له: 
اعهد إلىّ. قال: وَل يأتك اليقين؟ قال: بلى. قال: فإن الضلالة حق 
الضلالة أن CESS‏ وإياك والتلون في 
دين الله فإن دين الله ا 

ا واف راقم يكن شي ولاك ا 
يكون اعورم ديئاً. 

بدلاً من أن نلقي باللوم على مؤلف الطبقات ومحققه علينا أن نبينَ ما في 
هذا الكتاب من منكر اتء علينا أن تَعَلم الناس الدّين الحق الخالصء فإذا عرفوا 
دينهم تحصنوا وأمنوا تحريف الغالين» وتأويل المبطلين» وبدع المبتدعين. 

a‏ عنما واد العام أن يقوموا بدورهم في قيادة المجتمع 
وريادته وألا يفسحوا المجال للأدعياء» وأنصاف المتعلمين» وأصحاب الأهواء. 
عليهم أن يبينوا الحق من الباطل . والسّئة من البدعة؛ والهدى من الضلال. 

عليهم ألا يخشوا في ذلك لومة لائمء وليحذروا كل الحذر منافقة 
المجتمع فالساكت عن الحق شيطان أخرسء وليتذكروا أن الله أخذ عليهم 
الميثاق كما أخذه على الذين من قبلهم لبان الكتاب قله وده 
والذب عن حياضهما: #وَإذ اد امه كى الَذِنَ أوثوا الكتنب ية لئاس 


- 3 


رم ار ا ر ل 4 
ولا موم فبدوه ورآء ظهُورِهِمَ و EEE‏ 


رور 4 , 
كل المواقف السابقة مردها إلى قلة العلم الشرعي» وندرة العلماء 
الأكفاء. 


AV a 2 إستاده صحيح.‎ )١( 


7 الفصل الأول: الوقفة الثانية 


الوقفة الثانية 


حكم البناء على القبور: 

الوققة الاه عن شك الاد عاي الور الا ها وذلك أن 
كتاب الطبقات وشح بصورتين أولاهما لقبة الشيخ إدريس «ود» الأرباب 
بالعيلفون والثانية لقبة الشيخ النّجمي بن الشيخ حمد «ولد افر 

والبناء على القيور لا يجوز ولا يحل وذلك لعدم مشروعيته ولأنه 
يعد من أقوى أسباب الشرك وقد سَدَّت الشريعة كل الذرائع التي يمكن أَنْ 
تۆدي ا الشوك رتف الإسلام عن الغلو في الصالحين وإليك الأدلة: 

معن E E e‏ ابي أنية ون 
المغيرة المخزومي المعروف بزاد الركب ذكرت لرسول الله و كنيسة 
رأنها نا رضن الحبشة وما فيها من الصور. فقال: «أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح أو العيك الصالح نوا على قبره ا وصوروا فيه تلك 
الصورء أولئك شرار الخلق عند اش . 

وفي رواية في الصحيحين أن أَمّ سلمة وأمّ حبيبة ذكرتا كنيسة 
ها 
برسول الله ية طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها فقال 


)١(‏ متفق عليه. 


الفصل الأول: الوقفة الثانية ۲١‏ 


وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
RS DAE‏ 


© و سیف ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ميو قال : إن من شرار 
© وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله كيار 
زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج»”” 


« واستفتى رجل ابن عمر رضي الله عنهما في أن يبني مُشطاطاً 
على قبر أحد فقال له: «لا تفعل إنما يظله عمله»©' . 


وها دن السلا من الاه على القبوق'والتسلى بها نين أده 
النهي» وحذر أبلغ التحذير عن الصلاة إلى القبر والدعاء عنده والتوسل 
بالأموات وإليك الأدلة: 


ه خرج البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


أ" اتن ديق انا للق وش ال غدل قبر أفقال: الق القت . 
رای انس بسن ی ٤‏ ب : : 
ا مف 


© وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قال رسول الله او : 
«الأرض كلها مسجد إل المقبرة والحمام»”. 


ه وفي صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي أ أن رسول الله له قال : 
«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها». 


)١(‏ مشق عليه. 

() رواه أحمد بسند جید. 

(۳) رواه أحمد وأهل السّنة. 

(5) البخاري تعليقاً. 

() رواه أحمد وأهل السنن وصححه أبو حاتم بن حبّان. 


الفصل الأول: الوقفة الثانية 


۲ 

س ل ل 
جهة القبلة› ولا يجوز أن يدفنَ ميت في مسجد؛ أو يبنى مسجد على 
قير وی لولاة الأمر أَنْ يهدموا القباب والأبنية القائمة على القبور 
ون يمنعوا تشييد الجديد منها لا أن يشجعوا ذلك ويفتتحوه فإن في ذلك 
ماد ل ول سول واه كذلك أَنْ يأمروا بنبش القبور التي بالمساجد 
وأن ينقلوها إلى مقابر المسلمين. 


ولا يحل لمرء يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينفذ وصية من أوصى 


قال ابن القيم رحمه الله : فال ا سن ا اتبغية رجه الله 
بعل أن تعر أن سبب عبادة ود ويسوع ويعوق ويغوث ونسرا واللات 
والعزى إنما كان من تعظيم قبورهم ثم اتخذوا لها التماثيل 
E‏ (وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع اتاد السا ج 
على القبور وهي التي أوقعت كثيراً من الأمم إما في الشرك الأكبر أو 
فيما دة مه الكعترك؛ فإ النفوس قد أشركت بتماثيل القوم 
الصالحين» وتماثيل يزعمول أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك فك 
الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك 
يعدن أ حجر ولهذا نجد أهل الشرك كثيراً يتضرعون عندها 
ويمخشعون ويخضعون ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت 
الله ولا وقت السحرء ومنهم من يسجد لھا" وأكثرهم يرجون من 
بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه فى المساجد. فلأجل هذه 
المفسدة حسم النبي صلى الله عاك دي اسوك فاؤتها + حت نهن 
عن الصلاة في المقبرة مطلقاء ون لم يقصد المصلي بركة البقعة 
بصلاته» كما يقصد بصلاته بركة المساجد. 


)01 كما جا في الم عن عیاش وره في نی قزل مدای زلا لز ين ولا نوا ول 
عراش صر ال سس وگ 


يغوث وَيَمُوقَ َا الآية. 
(۲) لقد رأينا من يسجد لها ويطوف حولها ويخشع عندها. 


الفصل الأول: الوقفة الثانية ۳ 


ا وا إذا:قصد الرجل الفلا عبد القيور قبركا بالطيلاة فى 
تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله» والمخالفة لدينه وابتداع دين 
لم يأذن به الله تعالى. فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار 
من دين رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم أن الصلاة عند القبور 
منهى عنها وأنه لعن من اتخذها مساحد. فمن أعظم المحدثات وأسباب 
ال الصلاة عندها واتخاذها مساحد» وبناء المساحد عليها. وقد 
تواترت التضصوصض عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن ذلك 
والتغليظ فيه. 


ققد صرح عامة الطوائف بالنهى عن بناء المساجد عليهاء متابعة 


مر و اع ا اا 9 
فأعله والنهي عنه)"''. 

عليك أخي الحبيب ألا تغتر بالقبة المضروبة على قبره مو فإنها لم 
و خلقائه || لراشدي: SS‏ 

لقد دفن رسولنا محمد ييو فى المكان الذي مات فيه فى حجرة 
عائشة لقوله يلي «الأنبياء يدفنون حيث ماتوا» 
وذلك صيانة له ولكي لا يتخذ قبره عيداً بأبي 
هو وأمي. وكانت حجرة عائشة وكل الحجر 
ا المسجد وعندما وسع هشام بن عبد 


القبلة 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان تأليف أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم 
الجوزية (14۱ ۔ ١١۷ه)‏ طبع دار المعرفة ‏ بيروت ج ١485/١‏ ه A‏ 


الفصل الأول: الوقفة الثانية 


£ 
للا س ل 
الملك المسجد أدخلت فيه الغرفة ولكنها حت بمثلث رأسه إلى جهة 
الجنوب كي لا يستقبلها أحد› ودفن خليفتاه معه لمكانتهما منه في الدنياء 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 1 

فاليناء على القبور ليس من عمل المسلمين وإنما فو كان خياد 
الأوثان ولا تبتى إلا بإيعاز من الشيطان ولا يجوز لمسلم أن يسعى في 
ذلك ولا يعين عليه لأن ذلك من باب الإفساد في الأرض ومن باب 
التعاون على الاثم والعدوان ومعصية الرسول. 

واعلم أخي الحبيب هداني الله وإياك إلى الخيرات أن البناء على 
الق لى كان يرا لما غفلت عنه القرون الفاضلة وتنبه له الأواخرء فلو 
كان خيراً ما سبقوهم إليه ولكنه الشر المستطير ولهذا خافه الأوائل 
وتجاسر عليه الأواخر لجهلهم وقلة فقههم. 

E FE EF‏ إليه أن هناك فرقاً بين زيارة القبور للعظة 
والاعتبار وهي التي أمر بها الشارع بقوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
ألا فزوروها فإنها تذكرة الآخرة) وبين الزيارة الشركية للأضرحة للدعاء 
عندها والتوسل بأصحابهاء وبين هذا النوع وذاك ما بين السماء 
رالا ر2 


الفصل الأول: الوقفة الثالثة ۲0 


الوقفة الثالثة 


تعريف الكرامة» وحكمهاء ودليلهاء وضابطهاء 
والفرق بينها وبين الأحوال الشيطانية: 
كتاب الطبقات طافح بالكرامات ومليء بالخوارق مما يحتم على 
القن له أر يدرت" الك ا و ا لأشوال الخيطانية 
والاستدراج»› والسحر. وأَنْ يبينَ حكمها ويوضح دليلها وضابطها ولهذا 
كانت هذه هي الوقفة الثالثة من كتاب الطبقات. 


E ASE امن ارق تدا سويد إل اتن‎ a 
اا‎ 


وحكمها أنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 


ودليلها من الكتاب قصة أصحاب الكهف أولئك الثلة المؤمنة من 
الكنات الذي أنامهم ألله كلاثمائة عام وازدادوا يدا وحال ينهم ومن 
طاغية زمانهم الذي أراد الفتك بهم. 


وكذلك ما جرى لمريم عليها السلام من ولادتها لعيسى من غير 
أبء ومن AS‏ لها وحار لد وين إطعامها فاكهة 
الصيف في اأ لشتاء وفاكهة الشتاء ف الع ما د لھ عَليها ويا 
الاب وَج عِنْدَهًا انين ال فنك أن لدب کا الت هر من عند ا إن أنه 


مرغم ص رس 


ذف من يشام عير حِسابٍ4* الآية. 


۲٦‏ الفصل الأول: الوقفة الثالثة 


آ سس مس سس سس سس سس يس 


ودليلها من ١‏ الشّنة: 
عسن أبي هريرة رضي اله حه قال ؛ قال رسول الله و : ن الله 
ا e‏ 0 عبذدي 


وي 


ع ا سد ل e‏ 
ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطيته ولشن 


ie استعاذني‎ 

والمراد بقوله تعالى في الحديث القدسي : كنت سمعه الذي 
a‏ إلى آخر الحديث: لا يسم إلا ما 
برضي الله ورسولّه فلا يستمع إلى غيبة ونميمة وغناء وموسيقى ونحوهاء 
ولا ينظر إلى ما حرمه الله؛ ولا 2 4 تقترف يداه إلا ما أحل الله ولا تسعى 
رجلاه في حرام ونحوه. 

ولیس المراد بها أن يسمع بسمع الله أو أن يبصر يبصره تعالى اث 
ولك مرا كرا أذ يماي اولس جاه لور , مستو على عرشه بائن 

وعن أبي هريرة رضي | 0 00000 0 0 

أما الإجماع فقد اک اک MM‏ ا 
الف اط الشرعنية: 

قال الإمام القرطبي رحمة أله ' (كرامات الأولياء ثابتة على ما 
دلت عليه الأخيازن الثابتة والآيات المتواترة» ولا ينكرهاأً إل مبتدع 


(Y}‏ ملهمون» يتحدئون بالشىء فييحداث كمأ تحدنوا به. 
(f)‏ متفق عليه واللفظ للبخاري ورواه مسلم عن عائشة رقم ۹۸١١ء‏ 


الفصل الأول: الوة الأول: الوقفة الثالثة 7 


اسن أو ا ا الله 0 في حق مریم من 
ظهور الفواكه الشتوية في الصيف والصيفية في الشتاء.. وما ظهر على 
ايها بعك آم التشلة وكانك ا ارت وی ل وليه 

وقال الإمام این أي العو ز في شرحه للعقيدة الطحاود 6 : (وقول 
المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر اليطلان» فإنه 0 إنكار 
المحسوساتء وقولهم لو صحت لأشبهت المعجزة فيؤدي إلى التباس 
النبي بالولي» وذلك لا يجوز(!!) وهذه الدعوة تصح إذا كان الولي يأتي 
بالخارق ويدعي النبوة وهذا لا يقع › وإذا ادعى النبوة لم يكن وليا جل 
کان كذايا): 


ضابط الكرامة الأول والأخير هو الاستقامة على أمر الدين» واتباع 
E EP APC TOY‏ كرامة من الاأتعامة: 


واعلم أخي الحبيب أن إكرام المؤمن الحقيقي هو دخوله دار 
المقامة حيث لا يمسه فيها نصب ولا لغوب من رحن عَنٍ الثتار 
وَأُدعْلَ الجيكة هذ كاذ 4 الآية. ولهذا قال أبو علي الجوزجاني: كن طالياً 
اة طا للكرامة فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة وربك 
يطلب هنك الا ستقامة: 


تيمية رحمه الله عنه" : وهذا الذي ذكره أصل عظيم كبير في الباب وسر 
غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاس. 

قال مؤلف الطبقات رحمه الله: والكرامة هي الا ستقامة مع الله 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ج ۲۸/۱۱. 


OTE a TY ص‎ (۲) 
.57١ /1١١ فرق مجموع الفتاوي ج‎ 


الفصل الأول: الوقفة الثالثة 


1 
خالل ل لس ع 
تعالى. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: كرامتنا الاستقامة واستقامة واحدة 

TE ES 
ولهذا عندما حكي للإمام الشافعي رحمه الله قول الليث بن سعد‎ 
إِذا 7 الرجلَ يمشي على الماء ف فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعر ضوه‎ 
لليث» لو رأيتم الرجل‎ a O 
م‎ 
ضوه على كتاب الله عز وجل فإن الشيطان يطير من المشرق إلى‎ 

e 

وال أو وت السطا وغيره من مشايخ الصوفية كذلك: لو رأيتم 
الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا 
وقوقة. غك الام والنهى: 

SE a,‏ خارق للعادة كرامة فهناك الأحوال 
الشيطانية» والسحرء والاستدراج» وكلها خوارق للعادات» فالعيرة إذن 
شيك يادوت الخارق وإنما العبرة بالمتابعة والاستقامة والالتزام بالشرع 
فمن كان طائعاً لله ولرسوله مؤديا للفرائض مكثراً من النوافل ملتزما 
بالسّنة مبتعداً عن البدع والشبه والمعاصي فلا مانع أن بكرم ال عا 
شاب أما إذا كان الشخص معرضاً عن الفرائض» أو مقصراً فيها بحيث 
اه لا يؤدي الصلاة مثلاً مع جماعة اممو ل E‏ ويصافح 
النساء الأجتبيات» ويدخلن عليه؛ ويمارس بعض الشركيات مثل التمسح 
بالقبور والدعاء عندها فا له الإكرام من الله عز وجل وهو محارب لله 


ولرسوله كَو؟! 
واا کر عام شن كرامات الصالحين ونتبعها بأخرى من 
الأحوال الشبطائية حتى ي يتضح الفرق بين الكرامة وغيرها. 


.۲۷۲ كتاب الطبقات ص ۲۷۱ ۔‎ )١( 
.. 1٦1/١ مجموع الفتاوي ج‎ 223 


القصل الأول: الوقفة الثالثة ۲۹ 


نماذج من كرامات أولماء اله الصالحين: 
راغات أولباء الله:الصالحين كقيرة جر > ولك سكت وحن 
الأمقلة نها 

© إخبار أبى بكر الصديق رضى الله عنه عندما حضرته الوفاة بأن فى 
بطن زوجه أنثى فكانت كما قال. 

® وقول عمر وكان يخطب بالمدينة: يا سارية الجبل» فسمعها سارية 
وهو بنهاوند فانحاز إلى الجبل وكان ذلك سبباً لانتصار المسلمين 
وعندما سئل عنها عمر قال: هي كلمة أجراها الله على لساني . 

ومنها شرب خالد بن الوليد رضي الله عنه لسم ساعة ولم يضره 
عندمأ تحذاه المشركون بأرض فأرس . 

5 ومنها جعل النار برداً وسلاماً على أبي مسلم الخولاني ‏ كما حلاف 
ديرأ هيم الخليل عليه السلام - عندما قذفه فيها عدو الله وعدو نغسه 
الى :ادفو تا م الس 
على الطريق ومشيه معه ووداعه له آخر الأمر. 


مادج للأحوال الشيطائنية. والاستدراجء والسحر: 

الخوارق سوى الكرامة أنواع متعددة» منها ما يكون عن طريق 
الشيطان وملها ما يكون عن طريق السحر والشعوذة والدجل ومنها مأ 
يكون استدراجاًء وكلها خوارق لأولياء الشياطين. 


ورحم الله ابن عمر ورضي عنه» عندما قالوا له: إن المختا ر ابن 
أبي عبيد الثقفي زعم أنه يوحى إليه وكان هو أحد الدجاجلة» قال: 


.5147” انظر مثلاً كتابنا الطريق إلى ولاية الله ص 750 إلى ص‎ )١( 


3 الفصل الأول: الوقفة الثالثة 


2 لري عرص سر ESTEE‏ عر ا 


صدق . ثم تلا قول الله عز وجل ' : ھل اشک عل من ناسين # تند 
عل كل املع أَيرِ4'' فعلى قدر إفك العو والمه يوسي إليه أولنازه من 
الشياطين. 
قال الحبر الرباني وا لولي المتفاني شيخ الإسلام ابن تيمية قدس 
الله روحه: (فهؤلاء المبتدعون المخالفون للكتاب والسنة أحوالهم ليست 
من كرامات الصالحين إنما تكون الكرامات لأولياء الله المتقين الذين 
قال الله فيهم: وا ريك انف اہ لا حرف یھن ولا هم كروت 3 
لد اما واا يم4 وهم الذين يتقربون إلى الله بالفرائض 
التي فرضها عليهم» ٠‏ ثم بالنوافل التي ندبها لهم.. .. وأما أهل الشرك والبدع 
والفجور فأحوالهم من جنس أحوال «مسيلمة الكذاب» و«الأسود العنسي» 
اللذين ادعيا النبوة في آخر أيام النبي ب وكان لكل منهما شياطين تخبره 
اننا 


فمن أمثلة ذلك: 


۾ ما حصل تعد "اله بن الاد ذلك اوري ن برد الجدينة فى عبد 
النبي ية حتى ظن بعض الصحابة أنه المسيح الدجال َم عمرٌ 
يقتلهء وقد توقف النبي بي في أمره ول الأمر حتى تبين له أنه من 
جنس الكهان. قال له النبي 95ة: «قد ناث للك ا قال: الدخ 

الدخ. وكان يله خبأ له سورة الدخان. فقال له يَلهِ: «اخسأ فلن 
تعدو قدرك) يعني إنما أنت من إخوان الكهان الذين كان لأحدهم 
القرين من الشياطين فيخبره يكثير من المغيبات مما يسترقه من السمع 
وكانوا يخلطون الصدق بالكذب» فقد جاء ف في الصحيح عن النبي 5 
أنه قال: «إن الملائكة زل فى العتان وهو السحاب فتذكر الأمر 


)1( الشعراء: ۲۲۲ د 
TATED‏ 
)۳( مجموع فتاوي شيخ الإسلام أبن تيمية ج 11٥/١١‏ ۔ 11١‏ 


الفصل الأول: الوقفة الثالثة ۳١‏ 


چ حك الأمر سرجه الج اطق سن للك بيه ا 
u‏ ائ کا مد با معد الع قسن بتع ان د م 
شا E‏ 
« ومن ذلك ما كان يحدث لمسيلمة الكذاب من إخبار الشياطين له 
ببعض الغيبيات وإعانتهم له في بعض الأمور. 
© ومن هؤلاء الشياطين من كأن يخبر وة العنسي عندما 0 النبوة 
بصنعاء اليمن» فلما قاتله المسلمون خافوا من إخبار الشياطين 
وإعانتهم له حتى أعانتهم عليه زوجه لما تبين لها كفره فقتلوه. 
© ومن ذلك ما كان يحدث للحارث الكذاب الدمشقي الذي خرج في 
زمن عبد الملك بن مروان رحمه الله وادعى النبوة» وكانت الشياطين 
تخرج يديه من القيد» وتمنع السلاح أن ينفذ فيه» وكانت هناك 
رخامة تسبح بحمده إذا مسحها بيده وكان يري الناس رجالا ورکبانا 
على سيل في الهواء ويقول هي الملائكة وإنما كانوا جنا . 
ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه 
فقال له عبد الملك: إنك لم تسم الله» فسمى الله فطعنه فقتله 29 . 
والشياطين لا تعين أحداً إل بمقابل وبعد 00 
نحو أن يفطر يوماً من رمضان» أو أن يضع عذرة على المصحفء ا 


أن :بعلل رفا ر وضو أن أن ورك اليه سكا E‏ 
شرطه عليه الشيطان وباع آخرته بدنياه الفانية وَفِيَ الشيطانُ بما وعده به 


.۲۸۳ انظر المصدر السابق ص‎ )١( 


)¥( الجن: 6 
() انظر المصدر السابق ص 7585 


۴ الفصل الأول: الوقفة الثالثة 


تسمه 


نحو أن يأتيه الشيطان بطعام وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا یکول 
وا اه و أن يطر ان إلى بخ ار اي 
ر أن مات عر انها کی في ا ا بع حا 
کا فف تخسر الدنيا وا اة 

وإغواء الشيطان ليس قاصراً على كل أفاك أثيم فحسب بل يتعداه 
9 محاولة إغواء الصالحين والعباد فمن كان ذا فقه ودراية ينجيه الله 
بفقهه في الدين ومن كان ناقص الفقه أو عديمه يقع في شراكه. من :ذلك 
ما حدث للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله ولغيره عندما تراءى له 
اليفلا ةقان له: أنا ريك فقد أبحتٌ لك ما حرمئّه على خلقي. فقال 
له عبد القادر الجيلاني: احا يا عدو الله. فقال له الشيطان: لقد 
أضللتٌ بذلك خلقاً كثيراً ونجوت مني بفقهك أو ما معناه» قيل لعبد 
القادر: كيف عرفت أنه شيطان؟ قال: بقوله لقد أحللتٌ لك ما حرمته 

هذا على الرغم من علم الشيطان أن الله حافظ لعباده المخلصين 
حيث قال مخاطباً الشيطان: ل بَاى بس لَك عَلَهِمَ سلطن» 
ا 

بهذه الضوابط الشرعية» وبهذا الميزان الشرعي نستطيع أن نحكمّ 
على كل ما جاء في الطبقات أو في غيرهاء هل هو من باب كرامات 
الصالحين أم من 9 الاستدراج والأحوال الشيطانية لأولياء الشيطان؟! 

مضي بعادي ذلك فى الفصل الثاني إن شاء الله» في الوقفات 
الخاصة مع بعض ما نسب إلى بعض المشايخ من ذلك. ١‏ 


اك 


LR 15 


الفصل الأول: الوقفة الرابعة ب 


الوقفة الرابعة 


يتلقى العلم بملازمة العلماء وبالمدارسة ولا يلقن تلقيناً من غير ذلك الطريق: 

يذكر الشيخ محمد نور بن ضيف الله في تراجم بعض المشايخ أنهم 
تلقوا العلم من غير أن ينظروا في كتاب أو يجلسوا إلى شيخ ومع ذلك 
فقد جمعوا علم الأولين والاخرين» فيقول عن الشيخ إدريس بن محمد 
الأرباب مثلاً: (الباب الثالث في ألفاظه الجامعة لحكمة الحكماءء وعلم 
العلماء غير أن ينظرها في كتاب. الباب الرابع في كلامه على الأفلاك 
العلوية وأحوال حملة العرش» وفي العالم السفلي إلى ما تحت الثرى. 

ثم شرح ذلك بقوله: فكان أكابر العلماء يكونون بين يديه كالأطفال» 
عيبته بعد وفاته. ففی أول بدأ أمره أنكر عليه الناس ورموه بالكذس والزور 
والبهتان. 

وقال عنه في موضع آخر أنه جاءه مستفتي فقال له : أين صاحب 
الفقهية أجاب فيها على اصطلاحهاء والتوحيدية والصوفية. وكل واحد 
آجابه فنها ف فين ذلك اندرا أن علمه يغترقه من اللوح 
ال 


2 الترجمة رقم )25 ص ۹ 2 00, 


u:‏ الفصل الأول: الوقفة الرابعة 


سعد 


چم 


ونقل عن الشيخ عبد الرازق أبوقرون أنه قال للشيخ القاسم 
الحند بن الج علي الجّلء عندما أرادوا أن يُخَلْقُوا الجنيد بعد والده: (يا 
عمي آنا عا قرات العلم) قال له: (أبشر بالخير سكنت ومكئت). فقام 
الشيخ الجنيد مقام أبيه الشيخ علي في السلوك وتربية المريدين وإرشادهم 
وأعطى القبول التام عند الخاص والعام”''. 

وقال عن القدال بن إبراهيم عبودي: (وكان من صغره ينطق بعلم 
ا ا قرا رل فا حسائة زلا اكل وشرت: ال له 
مكاشفاً: (صنع الله الذي أتقن كل ا 

كي حين أن العلم بالتعلم وبملازمة العلماء ومزاحمتهم بالركب 
والتلقي عنهم والأخذ منهم» ولو كان العلم بدون تعلم ومعلم ممكنا 
لحازه رسول الله يل فعندما جاءه جبريل يغار را واقان لهة ر فال 
ما أنا بقارىء. ثم كررها عليه فقال: ما أنا بقارىء» وفى الثالثة علمه وقال 


سم 
- 
314 رر ر 


له: افا پاس ريك ایی عا # اى الاس ِن ي الآيات. 

ما حكاه صاحب الطبقات هذا هو مسلك كثير من المتصوفه و 
e‏ دعن ابر ي له متك ولا ذلا 6 ورخ الله «ود الخبيرا يدك 
شيوخ السودان المعاصرين عندما سأل أحدهم وقال ”لد فير N‏ 
العله؟ فقال له: لَمَّنّ. فما كان منه إلا أن قال له: قم يا شيطان. 

فما يفعله بعض الصوفية إنما هو من تلبيس الشيطان عليهم كما 
الصوفية في ترك التشاغل بالعلم»: (اعلم أن أول تلبيس إبليس على 
الناس صدهم عن العلم لأن العلم نورء فإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم في 
الظلم كيف شاء. وقد دخل على الصوفية في OEE‏ كن 


6 اللرجمة رقم (1) ض۷ ۷ 

(0) جم رقم ۲١‏ ن۸۱ 

و0١‏ اط تا الجن لابن الجوزي المتوفى هه طبع دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
ص ۳۲١‏ والصفحات التي تليها. 


الفصل الأول: الوقفة الرابعة e‏ 


أحدها: أنه منع جمهورهم من العلم ا وأراهم أنه يحتاج إلى تخب 
وكلف.». > فسن عندهم الراحة فلبسوا المراقع» وجلسوا عدي بساط 
ا 


| 


TT‏ ابن صاعد قال: سمعت الشافعي رضي الله عنه 
قول : ا 


سن لوف غل الكسل. 

وروی عن حفص ن شاهين أنه قال: ومن الصوفية من ذم العلماء 
ورأى أن الاشتغال بالعلم بطالة وقالوا؟ ن لها او 2 واا واوا 
بُعْدَ الطريق في طلب العلم» فقصروا الثياب» ورقعوا الجباب» وحملوا 
الركاء وأظهروا الزهد. 

الثاني: أله قم قوماً منهم باليسير منه ففاتهم الفضل الكثير في كثرته. 
فاقتنعوا بأطراف الأحاديث وأوهمهم أن علو الإسناد والجلوس للحديث 
کله :راء ودنيا وأن للنفس في ذلك لذة. وكشف هذا التلبيس آنه ما من 
مقام عال إلا وله فضيلة وفيه مخاطرة. فان الإمارة والقضاء والفتوى كله 
ميخاطرة وللنفس فيك دة ولكن فضيلته عظيمة كالشوك فى جوار الورد 
فينبغي أن تطلب الفضائل ويتقى ما في ضمنها من الآفات. 

ف حكن اقول ید نين ھا رر کا العلو ی اله نابي لذ أن . 
يكون لله. ومعناه أن العلم ا 

والثالث: أنه أوهم فوم منهم أن المقصود العمل وما فهموا أن 
التشاغل بالعلم من أوفى e‏ وإ قصر سير عمله فهو على الجادة 
والعابد بغير علم على غير الطريق. | 

والرايم: أنه أرى سخلقاً كثيراً منهم أن العلم :ها اكتسب :من البواطن: ' 
حتى أن أحدهم يتخايل له وسوسة فيقول حدثني قلبي عن ربي. وكان 


الشبلي يقول: 
إذا طالبوني يعلمالوَرّق ورت عليهم بعلم الخرّق 


ينا الفصل الأول: الوقفة الرابعة 
ا 0 


مہ ' ہہ سیپ نیمه 


ثم روى بسنده إلى إيراهيم سبتية أنه قال: حضرت مجلس أب 557 
البسطامي والناس يقولون: فلان لقي فلات وأخذ عن علمه» وكتب منه 
الكثيرء وفلان لقي فلاناً. فقال ل ای ت مان خی علمهم م عن 
مك ا غلا مذ ال التي لا مرت 7 


ثم قال معلقاً على مقالة أبي يزيد الشنيعة هذه: 
واعلم أن العلم الإلهي الملقى في القلوب لا يكفي عن العلم 
المنقول» كما أن العلوم العقلية لا تكفي عن العلوم إل لشرعية فإ العقلية 


كالأغذية والشرعية كالأدوية ولا ينوب هذا عن هذا. 


وأما قوله: أخذوا علمهم ميتاً عن ميت. اهيب اننا 
القائل أنه ما يدري ما ضمن هذا القول» وإلا فهذا طعن في الشريعة:. 

ثم روى بسنده عن أبي حفص بن شاهين أنه قال: من الصوفية من 
رأى الاشتغال بالعلم بطالة» وقالوا : نحن علومنا بلا واسطة. قال: وما 
كان المتقدمون في التصوف إل رؤساء في القرآن والحديث والتفسير 
ولكن هؤلاء أحبوا البطالة. 

وقال أبو خافن الطرسي'" مبرراً عزوف المتصوفة عن العلم بمبرر 
ما كان ينبغي أن يصدر من مثله وذلك لأنه فقيه وعالم: :. (اعلم أن ميل 
أهل التصوف إلى الألوهية دون التعلمية» ولذلك لم يتعلموا ولم 
يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون» بل قالوا: 
الطريق تقديم المجاهدات بمحو الصفات المذمومة» وقطع العلائق 
كلهاء والإقبال على الله تعالى بكنه الهمة. وذلك بأن يقطع الإنسان همه 
عن الأهل والمال والولد والعلم”" ويخلو بنفسه في زاوية ويقتصر على 


TT‏ ا 


(۳) كيف وقد قال تعالى: وار انه إل آل فبدأ بالعلم قبل العمل؟!. 


الفصل الأول: الوقفة الرابعة ۳¥ 


الفرائض والرواتب» ولا يقرن همه بقراءة قرآن» ولا بالتأمل في نفسهء 

ولأ كدب ت و قي وول يرال يتوق لاله إلن ق 

حال وك تحريك اللسان ثم يمحو عن القلب صورة اللفظ !!! 
قال اين الجوزي معلقاً على كلام أبي حامد هذا: 


فإنه على الحقيقة طى لبساط الشريعة التى حثت على تلاوة القرآن وطلب 
العلم. 


| 


عرد علي أن يصدر هذا الكلام من فقيهء فإنه لا يخفى قبحه» 


وعلى هذا المذهب فقد رأيت الفضلاء من علماء الأمصار فإنهم 
ما سلكوا هذا الطريق''' وإنما تشاغلوا بالعلم أولاً. وعلى ما قد رتب 
أ حامد تخلو النفس بوساوسها وخيالاتهاء ولا يكون عندها من العلم 
ومناجاة. ولا ننكر أنه إذا طهر القلب انصبت عليه أنوار الهدى فينظر 
بنور الله إلا أنه ينبغي أن يكون تطهيره بمقتضى العلم لا بما ينافيه فإن 
الجوع الشديد والسهر وتضييع الزمان في التخيلات أمور ينهى الشرع 

ثم لا تنافي بين العلم والرياضةء بل العلم يُعَلَّم كيفية الرياضة 
ويعين على تصحيحهاء وإنما تلاعب الشيطان بأقوام أبعدوا العلم 
وأقبلوا على الرياضة بما ينهى عنه العلم. والعلم بعيد عنهم). 

قلت: كيف لا يلام الغزالي على تشجيعه على ترك العلم وأمره 
بالعدلة ودغول الزات وقد غات فد سيد الان عليه عبر 
للعلم وتركه لطلابه عندما دخل خلوته. 


)1( الحمد لله أنهم لم يسلكوهاء وكيف يسلكونها وهي مخالفة لما جاء به سيد الخلق 
وصحابته والسلف الأسخيار؟!. 
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۳A 
ما ا ااا كم شد‎ 

قال مصنف الطبقات فى ترجمة حمد النحلان بن محمد البديري 
E TN‏ هن (قرأ خليل على الفقيه محمد ولد التنقار في 
وانقطع إلى الله تعالى» وتزهدء وسلك على الشيخ دفع ا واو 
وأجتمع الس الخضر والح عليه . 

) ثم نقل عن تلميذه حمد أبي كسيبة قال: e‏ داليم 

حمد إذ جاء الشيخ دفع الله لزيارة الشيخ إدريس وهو يومئذ ميت. فلم 
رجع قطع الهو" من الغابة العيدوية. فلما سمع ناس الخلأل دخلوا 
النزول عندهم فمرق الشيخ عليهم إخحوانه : بريرة» وحموده ومعأه الفقراء 
ل عند الفقيه نَنَّه وحمد أخوه... فدخل عليه“ حمد بعد 

قال أبو كسيبة: فلما رجعنا من تشييع اش سألنا خادم الشيخ 
نحمد: يا بعة ايخ سيدك؟ قالت: سيدي فر م روح الشيخ سد خلوته› 
ما فتحهاء لا لأكلء» ولا لشرب. قال: جينا ناغمناه قلنا له: افتح 
لاا لنا. قال: يا أبو كسّيبة أنا وخليل افترقنا إلى يوم القيامة؛ 
شيل ولد التنقار. قلنا له: تدخل الختراك رلك 

إلى أن قال: ومكث في الخلوة اثنين I‏ برا قال 
ات ا رن ويح تمرات» والخلوة فيها طاقة يناولوه بها الماء 


)١(‏ ابن الشيخ أبو إدريس العركي.. 

0 الئل الأزرق إلى الضفة الغربية من عند موضع قرية العيدج الحالي. 
(۳) أم مغد كانت تعرف بأبي مغد وأم مغد. 

€3 أي على الشيخ دفع الله 

)2 أي وداع الشيخ دفع الله . 

03 أخد العامة السودانية: 
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وكل ليلة مُعلالة''' قدر عين الجمل لفطوره. فلما خرج من الخلوة 
وجدوا المطاطيل على حالها والركوة ملانة ماء. فجميع من شرب منها 
وقع مغشياً عليه وصار ول" من أولياء الله(!!!0)". 

وفي رواية غير كتاب الطبقات المطبوع هذا أنه هو وأخوه ألننة 
أرادا أن يعبرا النيل الأزرق إلى الشرق فلم يجدا مركبا 0 الحا كؤواته 
عل الل وغبرت اة وجاسن: هو متيخيرا فالعفت: إليه الئنة فايلا + اننظر 
غير م فك ادن او اا رد ا :ظلق ف و طلفة وان 

فلن :نه فج أمر الصوفية استدلالهم على هذا المسلك 
00 > والطرية لعفم المؤدي إلى العطالة والبطالة بقوله عز وجل : 
00 | هه وئم ا4 وما علم هؤلاء أن ساس التقوى وقوامها 
العلم وا لفقه وأنه لا تقوى تنال ولا كرامة تكتسب بدون علم. 

ولو كان مراد الآية كما فهمه هؤلاء لما أجهد السلف الصالح 
أنفسهم وأفنوا أعمارهم في طلب العلم والحصول عليه وكانوا أولى 
بالتلقين والإلهام من هؤلاء المتخلفين عن منهج رسول الله ي وصحبه 
الكرام . 


فيا "هو جاب بن عبد الله رقي انه عنما يعترى ذابة ويذعب .بها 
إلى الشام مسيرة شهر كامل ليسمع حديثاء يقول جابر: بلغني حديث عن 
أضخات رسوك الله كله فا برا فشددت عليه رحلي؛ ميات 
اليا حتى قدمت الشام؛ فإذاعيلة اله و ی ا غا رفانت 
منزله» وأرسلتٌ إليه أن جابراً على الباب» فرجع ل الرسول فقال: 
جابر بن عبد الله؟ قلت: نعم فخرح إلىّ فاعتنقته واعتنقني. قال: 


)000 من للم 

(۲) ما أرخص الولاية إذن وأهونها على الله إذا كانت تنال بمثل ذلك. 
۳) كتاب الطبقات ترجمة رقم ۹ ص ,.١15١‏ 

(:) البقرة:؟8؟. 
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ا اص ی 
قلت: عدت لعن فك نلك مت ننج رول الها في المظائم حم 
أرمعه أنا منه. قال: سمعتٌ رسول الله 6 يقول؛ «يحشر الله تبارك 
وتعالى العباد» أو قال الناس ‏ شك هام راونا كه إلى الكناء عراة 
غرلاً a‏ قال : لا فا م قال: اليس معهم شيء؛ فيناديهم 
بصوت يسمعه من بعل ويسمعه فك قرت ناعنك نا ادات ا 
فى لأحد من أهل الجنّة أن يدخل الجئّة وأحد من أهل النار يطلبه 
بمظلمة حتى اللطمة» ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار 
وأحذ من أهل الجّة يطلبه بمظلية حت اللطمة: قال: قلنا له: كيف 
وإنما نأتي الله عراة حفأة E‏ قال : «من الحسنات E‏ 

وما فعله جابر فعله أبو ايؤت الأتضازق رضن الله غنه نقد زخل 
إلى عقبة بن عامر أمير مصر من أجل سماع حديث لم يسمعه غيرهما 
وهو «من ستر مؤمناً على خزية ستر الله عليه يوم القيامة»” ". 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان يبلغني الحدرة عن الرجل. من 
مانت النبي كل فلو شأ أَنْ أرسل إليه حتى يجيء فيحدئني فعلت 
ولكني كنت أذهب إليه فأقبل على ا ج إل دي 7 

وقال سعيد بن المسيب: إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب 
الد اة ”7 


رال الاس سيا افدر ها بذك قي طالب العلع :وتيخصييله: عدت 
از که آي فی تي ار ک2 ا ی 


)١(‏ راوي الحديث عن جابر. 

(۲) الحديث صحيح صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(۳) الحديث .صحيح. 

.۳۹۳۲/۱ قال محقق جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: صحيح ج‎ )٤( 
.51928 صرم/١ صحيح ء المصدر السابى ج‎ (0) 
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فكان المعلم قد رضي مني أنْ أخلنه إذا قا فلما ختمت القرآن دخلتٌ 
الختا ن أجالس العلماء کت أسمع البحديث المي أله لة فأحفظياء 
ولم يكن عند أمي ما تعطيني ا قراطيس قط :فكت إذا رانف 
121 يلوح آخذة فأكقب فية: قإذا امتلاً طرحته فى جَرّة كانت لنا 
ب 20 
قديمة) '. 


08 


يقول الإمام الأصولي | ا سحاق الشاطبي المتوقى ۷۹۰ه 
في كتابه”'" الجليل القدير: (من أنفع طرق العلم الموصلة ام 
به أخذه من المتحققين به على الكمال والتمام. وذلك أن الله خلق الإنسان 
لا يعلم شيئأء ثم علمه وبصره وهداه طرق مصلحته في الحياة الدنيا غير 
e‏ ا ل هو مفروز فيه من أصل الخلقة» كالتقا 
و بو -چجوده» وأن ا E‏ من ا اا و صرب 
منهأ بواسطة التعليم» شعر الك أو لا كوجوه التصرفات الضرورية نحو 
محاكاة الأصوات والنطق بالكلمات ومعرفة أسماء الأشياء في 
المحسوسات› وكالعلوم النظرية التي للعقل في تحصيلها مجال ونظر في 
المعقولات. ش 

وكلامنا من ذلك فيما يفتقر إلى نظر وتبصر فلا بد من معلم فيها 
وإن كان الناس قد اس هل يمكن حصول العلم دون معلم أم 
لا؟ فالإمكان مسلّم. ولكن الواقع في مجاري العادات أن لا بد من 


.1١7 ص/١ المصدر السابق ج‎ )١( 

EN a AD 

)( ليس كل خلاف يُعتد به ويستراح له إذ الخلاف المعتبر هو الذي يقوم على دليل شرعي 
لا منازعة فيه. 

(5) يعني عن طريق التعامل مع الكتب وليس عن طريق العصمة كما يقول الرافضة أو طريق 
التلقين والكشف كما يقول المتصوفة. 


۲ | الفصل الأول: الوقفة الرابعة 
الس ا ا 


س ت 


المعلم. وهو متفق عليه في الجملة» وَإِنْ اختلفوا في بعض التفاصيل» 
عدن حيو الأمة ا وی الذين ب طون الععميرم + 
والحق مع السواد الأعظم الذي لا يشترط العصمة من جهة أنها مختصة 
بالأنبياء عليهم السلام» ومع ذلك فهم مقرون بافتقار الجاهل إلى 
المعلم؛ عِلْماً كان المعلم أو عملا. واثفاق الئاس على ذلك فى الوفرع 
وجريان العادة به كافي في أنه لا بد منه. ! 

وقد قالوا: إن العلم كان في صدور الرجالء ثم انتقل إلى 
الک وصارت مفاتحه بأيدي الرجال» وهذا الكلام يقضي بأن لا بد 
في تحصيله من الرجال» إذ ليس وراء هاتين المرتبتين مرمى عتدهم. 
وأصل هذا في الصحيح: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
الناس» ولكن يقبضه بقبضص العلماء» الحديث» وإذا كان كذلك فالرجال 
هم مفاتحه بلا شاك 

اعلم أي المسلم الحبيب الموفق إلى كل خير أنه يجب على 
المكلف أن يعرف ما يجب عليه من أن الین وان يعرف عدي ال وجي 
الرسول جل وأَنْ يعرف لوازم الإسلام ونواقضه وليس له من سبيل 
لمعرفة ذلك إلا أخذ العلم الشرعي وتعلمه فما لا يتم الواجب إلا به 
ووا ا فور في الشرع 7 ظ 

طلب العلم والاشتغال به أفضل بكثير من نوافل العبادات» ولهذا 
جاء في الأثر: «لعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» لأن 
العلم نفعه متعد والصلاة لا تفيد إلا صاحبهاء هذا إن كانت على منهج 
رسول الله جو أما إن كانت من المحدثات فهي مردودة على صاحبها 
بحکم رسول الله ين «مَنْ أخخدّث في أمرنا 17 ما ليس منه فهو رد 
الخديك» 


)١(‏ الرافضة ‏ الشيعة. 


الفصل الأول: الوقفة الخامسة 3 


#”“”ت”تك 1 كك ns‏ 
یپ ر ہہ س ننم ت مهه مه ممه ممه تند 


الوقفة الخامسة 


ممن يتلقى العلم والسلوك؟ وما كيفية ذلك التلقي؟ 

اي ةك ا 
عا من أ ر دينهم وأنه يجب على طائفة من المسلمين 
معدي لشي ل كين اند يها وتنك نذا أمطلة الا 7 
ذلك ا الدقيق أَيْمَت. قال 00 ريا كانت الحؤمون الا 
کا ا ون 3 َة يَنَبُمَ اة لِكَمَقَهُاْ في ألئِبِنِ وزرا 
0 ذا مَجَعوًا إل a‏ عار DOS‏ ولهذا أمر العامة بسؤال الخاصة 

لبجل شاه e a,‏ لا افق 11 14" إن كر لا 
0 

قال القرطبي عن آية التوبة السابقة: (هذه الآية أصل في وجوب 
للف اليل 

نين انا طب انعم قال طا الل تقيض إلى فين 
فرض على الأعيانء كالصلاة والزكاة والصوم... وفرض على الكفاية» 
كتحصيل الحقوق وإقامة الحدود» والفصل ب بين الخصوم ونحوه إذ لا يصح 


(1) التوبة: .٠١١‏ ) 
(؟) والمراد بالذكر هنا هو العلم والفقه في الدين ل تزه ا لات 
۳ التحل: .٤۳‏ 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ۲۹۳/۸. 
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کک ر ی 


أن يتعلمه جميع الناس فتضيع أحوالهم وأحوال سراياهم وتنقص أو تبطل 
معايشهم» فتعين بين الحالين أن يقوم به البعض من غير تعيين» وذلك 
بحسب ما يسره الله لعباده وقسمه بينهم من رحمته وحكمته بسابق فدرته 
ا 

فالعلم بقسميه فرض العين والكفاية وكذلك السلوك والأدب لا 
يتلقيان إلا من المشايخ الأكفاء» والعلماء الربانيين» والفقهاء المقتدى بهم 
أو ممن أخذ منهم» الذين هم على ما كان عليه رسول الله يو وصحيه 
الكرام والسلف الأخيار في العقيدة والتصور والمنهج والسلوك لأن العلم 


دين فلينظر أحدنا ممن يتلقى دينه وعمن يأخذ هدى نبيه وسنة حبيبه 5 


فالعلم والسلوك لا يؤخذان إا ا الله بهم تخا خف 
قال عَلِيهِ: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ الحديث خاصة في اخر 
الزمان عندما يقبض العلم بموت العلماء ويفشو الجهل ويتخذ الناس 
الرؤساء الجهال الضالين المضلين. 

ع لجل مو عتيزو بن ا ی 
رسول الله يله يقول: «إن الله لا يقبض العلم ينزعه انتزاعاً من قلوب 
الرجال ولكن يقبضه بقبض العلماءء فإذا لم درك عالما اتخذ الناس رؤساء 
جهالاً فأفتوا بغير علم عل وار ) ظ 


من لا يؤخذ عنهم العلم: 
العلم وا يوؤخذان من كل عالم مسلم مستور الحالء» إلا من 
أربعة هم. 
١‏ مبتدع داع لبذعته . 
٠‏ _ فاسق مجاهر يفسقه. 


مي که 


556 المصدر السايق صن‎ )١( 


)¥( متفق عليه البخاري رقم )٠٠١(‏ ومسلم رقم 51 3). 
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6 كواب كير ا ل 
کک اف 

قال مالك رحمه الله: (لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه معلن 
السقه»› وصاحب هوی يدعو الاين إلية» ورجل معروف بالكذب لو 
أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله وء ورجل له فضل 
وصلاح لا يعرف ما يحدث به). 

وروی صن مالك ر -حمه أئله أنه قال: (أدركت بهذأ المس عفن يعنى 
مسجد رسول الله َه سبعين شيخأ ممن لو استسقى بهم الناس ات 
يعني من صلاحهم ‏ ما أخلت منهم حديثا واحدأ لأنهم كا من آهل 
هذا الشأن). أو كما قال. 

العلماء هم المرشدون المربون وكان سلفنا الصالح رضوان الله 
هذه الازدواجية بين العلم والسلوك بحيث يأخذون العلم من أحد 
اتود اتراك م ف اخ ولك لد 

قال ابن وهب: ما تعلمتٌ من أدب مالك أفضل من علمه. 

وقال یر الله ن المبارك ر حمه أله : 


فاقتسن خحخلماوعلما ظ نمقي ذدلهي دقف يسد 


)١(‏ إسناده حسن كما قال محقق جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر وقال أخرجه ابن 
عبد البر فى التمهيد ج .55/1١‏ 


0 انظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ج 504/١‏ والصفحات التى تليها. 


٤٦‏ الفصل الأول: الوقفة الخامسة 
سس س 


اا 
(الحكايات عن العلماء ومجالستهم اج الك بهن كثير من الفقه لأنها 
آداب القوم وأخلاقهم). 


مسر وة فنتعلم من هديه ودله. 

وقال أبو الدرداء: من فقه الرجل ممشاه ومد خخله ومر نجه مع أهل 
العلم. 

والأدلة على ذلك لا تحصى كثرة ولا أدل من هذا وغييره على 
ارتباط الأدب والسلوك بالعلم من قوله يلِ: إن الهديّ الصالح 
RF‏ الصالح جرء من ستة ا جوءا من النبوة) الحديث. 
0 تقسيم المشايخ إلى شيوخ غلم وشيوخ طريقة وسلوك تقسيم ٠‏ 
أنزل الله به من سلطان وهو مما ابتدعه متأخرو الصوفية» وليت لكل أحد 
سب شيع کلم وځ بسني بلج اترو الى کن الطريقة ي لخر 
ذلك ولكن جل المشايخ المتأخرين في الحاضر والماضى ليسوا بعلماء 
وذلك لأن الولاية عند المتصوفه تقوم على الورائة وتعتمند على الكشف 
ا سات الشيخ خلفه ابنه أي كان سلوكه ودرجة علمه كما هي إلا 
و الطريق. فكم سمعنا أن ابن الشيخ الفلاني الذي کان عاملا 
بمصلحة الري أو بالنقل الميكانيكى في السودان أو موظفا بإحدى 
المصالح الحكومية ولم تكن له صلة بالعلم ولا بالتدين أصبح خليفة لأبيه 
وحل محل الشيخ الكبير بعد انتقاله إلى الدار الآخرة بل ريما حلفت 
امرأة هى بنت الشيخ أو أخته. 


ااا سک 
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نتید تیر rr‏ جب و اق لاسلس EE rw‏ 


1 
1 
1 
1 


بدوي عندما حضرته الوفاة وقالوا له: من الخليفة بعدك؟ قال: عايشة 


أبنتي( !!1) وكان له ولد ذكر اسمه حسی!!! 


وكذلك ذكر مؤلف الطبقات ن الشيخ أن القاسم اجك ب الشيخ 
على ال ا رادوا أ يلامو يف e‏ الاس 3 
عبد الرازّق أبوقرون قال له اليجتيد: (يا عمي أنا ما قرت العلم. قا ل له 
أبشر بالخير سَكَنْتَ ومَكنْتَ. فقام الشيخ الجنيد مقام أبيه 0 
السلوك وتربية امريد وإرشادهم» وأعطي القبول العام عند الخاص 
والعام). 

قلت: أي إرشاد وعلم ينال من شخص جاهل؟ ففاقد الشىء لا 
يعطيه. 


خا لهذاه"البدعة اله اون اا عل ا جال ققد رت 
أن الشيخ الطيب المشهور ب «ود السايح» له خليفتان أخته ورجل آخر ما 
أدري هل هو من أقاربه أم من حوارییه» فعلى من سنها أولاً وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة؛ لا ينقص ذلك فوع ا أوز اذ نه ات قينا كنا 
أخبر الصادق المصدوق. 

وعليه يرد سؤال: 


هل يجوز لأحد أن ينتمي أو ينتسب إلى طريقة صوفية يأتمر بأمر 
شيخها وينتهي بنواهيه؟ وهذه هي حال الشيوخ: انحراف في العقيدة 
والتصور» وتمسك بأو أد بدعية؛ واعتماد على الخوارق التي ليس لها 
خطام ولا زمام؟ أو إلى أي جماعة أخرى يخالف منهجها ما كان عليه 
رسول الله کل وصحبه الكرام في العقيدة والتصور والسلوك بائ اسم 
کا 


() انظر الترجمة رقم )١١(‏ ص ۷١‏ ۷۲. 
0) الترجمة رقم )٠١(‏ ص .۷١ 7١‏ 
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او ا ا 


ا لي يس سس يي سس 


والجواب أنه لا يجوز ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
شين ار ل قف تلك الفرق» وذلك للأسباب الاتية: 

وان الصف ا خورف ا اوت ي اة القن الاي أو 
بداية القن الثالث الهجري بمديتة البصرة؛ ولهذا لم يعرفها أهل القرون 
الفاضلة الثلاثة ولم يرد هذا اللفظ في كنات بولا و ا 

؟ ‏ أن الصوفية منذ نشأتها الأولى وإلى الآن مرت بثلاث مراحل 
وخلفت ثلاثة أصناف هي : 

(أ) صوفية الحقائق» حيث غلب على هذا الصنف الزهد وعدم 
الاشتغال بالدنيا والاجتهاد في العبادة مع إتيانهم ببعض صور الذكر 
المحدثة ولهذا فهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجتهدون 
في طاعة الله فمنهم السابق ومنهم المقتصدة؟*. 

ويمثل هذا الصنف الأئمة عبد القادر الجيلاني ا م 
والفضيل بن عياض رحمهم الله وغيرهم. 

ومن الخطأ أن ينسب أمثال هؤلاء إلى الصوفية حيث إنهم كانوا 
أهل سُّنة وكانوا متقيدين بالشر » بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وما نسبة 
هؤلاء إلى الصوفية إلا ك التووق :والقرطي ران كعبر زاين حجر إلى 
الأشاعرة” في العقيدة» فهم على عقيدة ألا في الجملة وما صدر 
منهم في هذا الجانب لا يقدح في كونهم من أهل السنة. 


)0 سب الصوفي إلى لبس الصوف لأن المتصوفة الأوائل كانوا يلبسون الصوف لظتهم أنه 
علامة من علامات الزهد وليس للبس الصوف أدنى علاقة بالزهد» فالرسول وقد و 
إمام الزهاد لبس الصوف والقطن والكتان وغيرهاء أما من يدعي ويزعم أن كلمة الصوفي 
ة إلى الصفاء أو أهل الصفة أو الصف الأول فكله غير صحيح واللغة لا تقره» انظر إن 
شعت مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية + ٠54 5/1١1‏ 

)"انظ المصضدن اسای 


)۳( العقيدة الأشعرية من العقائد المحددة وهي خليط بين السّنة والكلامء وهي تنسب زوراع- 
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ومخالفات وبدع فهو بريء 5 ! 

(ب) صوفية الأرزاق» وهم الذين وقفت عليهم الوقوف وآثروا حياة 
العطالة والبطالة. 

9 صوفية الرسم» وهم المقتصرون على النسية فقط. 

فأنت ترى أن درجة انحراف الصوفية عن الكتاب والكنة دات 
كزاوية حادة ثم انفرجت» حيث أصبح التصوف زندقه وكمرا فى عهد 
ابن عر بى الظاتن والحلاج وأب:* ٺ سبعين . حي أدعى هؤلاء أن الو لآية 
اا ال واد | على العوام والسذج بأن ولايته يل أكبر من 
نبوئه» ومما E‏ هذا الافتراء أن الولاية مأ ع إل ثمرة ت اتباع 
الرسول َب 
مسف ادا 


(الكتاب والسنة) 


يقول ابن عربي : 
مقامالنبوة في بسرزخ فويق الرسول ودون الولسي 
وظهرت عقائد كفرية مثل عقيدة الحلول والاتحاد والفناء وغيرها 
من العقائد المنكرة التي أخذوها من الأمم الكافرة قبل الإسلام لأن 


وبهتاناً إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله فقد تخلى عنها وألف في ذلك کا 
أهمها كتاب الإبانة فى أصول الديانة وضح فيه أن عقيدته هى ما يعتقده أحمد بن حتبل 
وغيزه من أثمة السّنة» ومن قبل برا من 'الاعتزال وأعلن ذلك :على .الملا فالاشاعرة 
ليسوا من أهل السّنة وإن كانوا أقرب الفرق إلى أهل السنة» ومع ذلك فلم يوافقوهم إلا 
فی أمرين هماأ: الصحاية والتبوة. 
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مسجب سهان هه هك 


الفكر الصوفي أحذ من الفكر الشيعي الذي أخذ بدوره من اليهودية . 

ضبط الحلاج وقد كتب لرجل كتاباً بعنوان: (من الرحمن الرحيم 
إلى فلان) فوجه إلى بغداد وأحضر وعرض عليه الكتاب. فقال: هذا خطي 
وأنا کته فقالوا له: كث تدعي النبوة صرت تدعي الربوبية؟ قال: لاء 
ولكن هذا عين الجمع عندناء هل الكاتب إلا أنا واليد فيه آلة؟ وكان هذا 
عيبت قله 

وقول اين الفارضن موضحاً مذهبه وعقيدته وأنه اتحد مع الله» نعود 
بالله من الخذلان. 
لهاصلاتي بالمقام أقيمها وأشهد فيهاأنهالِيَ صلت 
كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة 
وما كان لي صلى سوائي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعة 

7 فالصوفية هى إذن مجموعة عقائد منافية للإسلام كعقيدة وحدة 
الوجود والاتحاد والفناءء وكاعتقادهم أن الشيخ يعلم الغيب وينفع 
ويضر وأنه تجوز الاستغاثة بالأموات والأحياءء واعتقادهم أن الرسول 
ية خلق من نور وأنه يرى يقظة بعد انتقاله إلى الدار الآخرة وقبل يوم 
القيامة» ولهم أوراد وأذكار ميتدعة ألزموا بها الأتباع وشرعوها 
للمريدين . 

وإليك الأدلة بجانب ما سبق عن الحلاج وابن عربي وابن 
الفارض : 

راخب الطبقات عن التسلسي"" الصغيو أنه قال (من 
اتی ومو عمد ا مو ایی ا عه رمي 
السفلى بيعة من الرسول بيا فقام إليه الفقيه عبودي والفقيه عبد الله ود 


200 تر جمة رقم 5 ص A‏ 
(؟) أي خادمة. 
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العجوز مشاركين فى فرخة اشتغلوا في خلاصها"'' حتى فات الظهر أتوا 
ها ی الينة فاك اللي الوم هان تمان 

ونقل عن الشيخ شرف الدين ولد بري أنه قال أحرمت خلف 
الشيخ اللعيسر""» فرأيت العالم من العرش إلى الفرش» ورأيت جميع 
ما في عقول الناس فحصل لي انقباض من الناس» فلامني بعض الفقراء 
على ذلك فقلت لهم: حصل لي كذا وكذا. فقالوا: نحن طلبنا هذا ما 
وجدناه) . 


وقال في ترجمة الشيخ إدريس بن محمد الأرباب”" نقلاً عن 
الشعراني من طبقاته أنه قال: (كشف الأولياء على قسمين: منهم من 
ينظر في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير ولا يتبدل كسيدي علي 
الخواص ونحوه. ومنهم من ينظر في ألواح المحو والإئبات وعدتها 
ثلائمائة وستون لوحاً فإنها تتغير وتتبدل. وإذا أخبر الولي بكلام ولم يقع 
فلا تنكر عليه بأن يقال كذاب بل يحمل على أنه نظر في ألواح المحو 
والإثبات)!!!. 

نكتفي بذلك ونقول: هل هناك عقائد أفسد من ذلك؟! 


لقائل أن يقول: رأيت كثيراً ممن دخل الصوفية وأخذ الطريق 
امتنع عن بعض المحرمات. ونحن نقول : لا شك في ذلك وما من شيء 
يخلو من فائدة حتى الخمر والميسر ولكن لعظم إثمهما حَرّماء فدرء 
المفاسد مقدر على جلب المنافع وما يناله المريد من فساد فى العقيدة 
وانحراف في التصور إن لم يقع في الشرك الأكبر فهو أضعاف مضاعفة 


)1( يعني سرقوها وأخذوها بالقوة. 

(۲) ترجمة ۱۲۰١‏ ص ۲۲۹. 

(۳) رقم (5) ص .٦1‏ 

)٤(‏ كيف يكون محفوظا وينظر إليه هؤلاء؟!. 


wv 
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لي سس سيي سي يي مي لع م يج س 


على ما يستفيده. وأفضل للشخص ألف مرة أن يظل على معصية أو 
كبيرة إلى أن يلقى الله بها من أن يلقاه مشركاً يصرف شيئاً من العبادة 
لغير الله كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة ونحوها. 

. ليست هناك علاقة بين الزهد والتقلل من الدنيا والإكثار من 
العبادة والذكر وبين الصوفية» وذلك لأن الزهد والاجتهاد في العبادة من 
ابا ات الد وقد كان ية سيد العباد والزهاد وكذللك كان أصحابه 
ومن De: E‏ 

من الظلم أن ننسب مثل الزهد والاجتهاد في العبادة إلى 

0 دون الإسلام فالصوفية إما | أن تكون أفضل من الإسلام؛ أو 

مطابقة لهء أو دونه ولا أعتقد أن أحدأ من المسلمين يقول إا أفضل 

من الإسلام ولا هي مطابقة له» بل هي دونه فعلام ننتسب تنيب ا وعد 
سمانا الله بالمسلمين والمؤمنين ولم يسمنا صوفية. 


۷ - لقائل أن يقول: الصوفية أصبحت مصطظلحا ولا مشاحة فى 
ا صحيح أنه لا مشاحة في المصطلحات إن لم تكن 
مغايرة وميخالفة للشرع» أا إذا خحالفته وباينته ف شا فهناك مشاحة کار قي 
ذلك كما هو الحال بالنسبة للصوفية. 

والله أعلم. 

عفواً لهذا الاستطراد الذي كان لا بد لنا من الإشارة إليه والتنبيه 
ل اه تينب كان باع وسر كل فساد أصاب الأمة» شعر المتصوفة 
بذلك أم لم يشعرواء قصدوا لذلك أم لم يقصدوا. 

ا لك 0 
N‏ الذين تلموأ العلم والسلوك 20 ا : (فإذا تشرر هلا فلا 


.11- ٩۲/۱ الموافقات فى أصول الشريعة ج‎ )1١( 
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يو حذ إلا ممن تحقق ةه ٠‏ وهلا ا واضح فى نفسه»› وشو اشا متشق 
بين العقلاء» إذ من شروطهم في العالم بأي علم اتفق» أن يكون عارفاً 
بأصوله وما ينبغي عليه ذلك العلم» قادراً على التعبير عن مقصوده فيه 
عارفأ بما يلزم عنه» قائماً على دفع الشبه الواردة عليه فيه. فإذا نظرنا 
إلى ما اشترطوه» وعرضنا أئمة السلف الصالح في العلوم الشرعية 
وجدناهم قد اتصفوأ بها على الكمال 

غير أنه لا يشترط السلامة عن الخطأ البتة"» لأن فروع كل علم 
إذا اوت رناء وانبنى بعضها على بعضص اشتبهت » وريما نصور تشريعها 
على أصول مختلفة ة في العلم الواحد فأشكلت أ و خفي فيها الرجوع ال 
بعض الأصول فأهملها العالم من حيث خفيت عليه وهي في نفس غير 
ذلك» أو تعارضت وجوه اشد فتشأبه ادف فيذهصب على العالم 
الأرجح من وجوه الترجيح› وا ذلك . فلا قد في كونه عالماًء 
ولا يضر في كونه إماماً مقتدى به» فإن قصر فى استيفاء الشروط» نقص 
عن رتبة الكمال» بمقدار ذلك النقصان» فلا يستحق الرتبة الكمالية ما 
لم يكمل ما نقص). 


ثم بعد ذلك بدأ يعدد أهم الشروط التي ينبغي أن تتو للعالم. 


ا 
نهم الشروط التي يذبغي أن تتوفر في العالم الذي يتلقى عنه العلم والسلوك: 
OR : : 000‏ 


أحدها: العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقاً لفعله» فإن كان 
مخالفاً له فليس بأهل لأن يؤخذ عنه» ولا أن يقتدى به في العلم. 


)١(‏ ولهذا نهينا عن تقليد الرجال والتعصب لأقوالهم وقال سادتنا العلماء: كل يؤخذ من 
قوله ويترلة إلا الرسول عل وقالوا: لكل عالم هفوة وحذروا من اتباع الزلاات. 

00( هذا بالنسبة لعلماء أهل الإسلام ولا يدخل في ذلك أهل الأهواء. 

0 المسيدى اسان 
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o£ 
اال ا ی ت‎ 

والثاني: أن يكون ممن رياه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم؛ 
وملازمته لهمء فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك» وهكذا 
كان شأن السلف الصالح. 

فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله عن 
وأخذهم بأقواله وأفعاله» واعتمادهم على ما يرد منه کائنا ما كان وعلى 
أ وجه صدر» فهموا مغزى ما أراد أو لا حتى علموا وتيقنوا أنة 
الحق الذي لا يعارض» والحكمة التي لا ينكسر قانونهاء ولا يحرم 
النقص حول حمى كمالها. وإنما ذلك بكثرة الملازمة» وشدة المثابرة. 

UE e E E 
قال البسن‎ ET رسول اش ألا على الحق وهم على الباطل؟‎ 
قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيم نعطى الدنية‎ 
في ديننا» ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا اين الخطاب!‎ 
إني رسول الله ولم يضيعني الله آبداً  فانطلق عمر ولم يصبرء متغيظا‎ 
فأتى أبا بكر فقال له مثل ذلك . فقال أبو بكر: إنه رسول الله ولم يضيعه‎ 
الله أبداً. قال فنزل القرآن على رسول الله و بالفتح» فأرسل إلى عمر‎ 
فأقرأه إياه فقال: يا رسول الله أوفتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه‎ 
ورجع. ا ش‎ 

فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن 
الإشكال حتى لاح البرهان إلى العيان وفيه قال سهل بن حنيف يو 
صفين : «أيها الئاس اتهموا رأيكم وال لقد راب يوم أبي جندل ولو 
أني أستطيع أن آمر رسول الله يليه لرددته»"'" وإنما قال ذلك لما عرض 
لهم فيه من الاشكال» وإنما نزلت سورة الفتح بعد ما خالطهم الحزد 
والكآبة لشدة الإشكال عليهم والتباس الأمرء ولكنهم سلمواء وتركوا 


¥7( رواه البخاري وغيره. 
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رايهم حتى برل القران: فزال الإشكال والالماس»«ومنان فل ذلك 
أصلاً لمن بعدهم» فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي كَل 
حتى فقهواء ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية 0 من صححة 
هذه القاعدة أتك لا جت غالما ١‏ اشتهر في الاش الان عنه إلا وله قدوة 
اشتهر فى قرنه بمثل ذلك. وقلما وجدت فرقة زائغة» ولا أحد مخالف 
لل إل ود شالف كيزا ال 


۳ 1 f OY i 1 

وبهذا الوجه وقع التشنيع على ابن حزم وأنه لم يلازم الأخذ 

على الشيوخ ولا تأدب بآدابهم» وبضد ذلك كان العلماء الراسخون 
کار وأشباههم . 


والثالثة: الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأديه؛ كما علمت من اقتداء 
الصحابة بالنبى عي واقتداء التابعين بالصحابة» وهكذا في كل قرن. وبهذا 
الوصف ا 16 مالك عن أضرابه أعني بشدة الاتصاف به ولا وإلا فالجميع 
ممن يهتدى به في الدين كذلك كانواء ولكن مالکاً اشتهر بالمبالغة في هذا 
المعنى» فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع يوسا لذن ترك الاقتداء 
دليل على أمر حدث عند التارك أصله اتباع الهوى. 


ت لم تظهر البدع عند الخوارج والرافضة والمعتزلة إلا يي 
ترك ملازمة الأخيار والاقتداء بهم والأخذ عنهم. 


فالخوارج عندما اعتزلوا الصحابة واغتروا باجتهادهم في العبادة 
وبما زينه لهم الشيطان من آراء فاسدة أصابهم الذي أصابهم . 


)1( لقد شنع العلماء بابن حزم رحمه الله على الرغم من جلالة قدره في العلم ورسوخ قدمه 
ومناصرته للسنة والذب عنها بسبب تجريحه لبعض الأنمة الأعلام وبإنكاره للقياس 
وبإباحته للملاهي التي فتن بها السذج والمغفلون من بعد:. وكل هذا مرده إلى عدم 
ملازمته للعلماء والتأدب بأدبهم والله نسأل أن يتجاوز عنه وأن يهب تلك المآخذ 
لماثره الكبيرة. 


65 الفصل الأول: الوقفة الخامسة 


کک 
وكذلك الرافضة خذلهم الله حتى خالفوا أمر الإمام علي فدارت 
بهم الدائرة. 
TEY‏ عطاء عندما خالف شيخه الإمام الرضا الحسن 
البصري ونابذه وخالف جماعة المسلمين بذر تلك المدعة الشيطانية أعني 
بدعة الاعتزال التى فرقت الآمة وامتحدت الأئمة ولا يزال أهل الأهواء 
يقتدون بها في ضلالهم إلى يوم الدين. 


مخاطر آخذ العلم من الكتب بغير شيخ 
ومن قبل أن يحون المرء مفاتح العلم: 
هناك طريقتان لأخذ العلم هما: 
١‏ المشافهة والسماع من الشيخ. 
؟ ‏ مطالعة الكتب المصنفة في العلوم. 


والطريقة الأولى هي الطريقة المأمونة العواقب السليمة النتائج› 
أما الطريقة الثانية وهي الأخذ من الكتب مباشرة خاصة لمن لم يحز 
على مفاتح العلم من الشيوخ الأكفاء فمخاطرها عظيمة وعاقبتها وخيمة. 

أما من أخذ مفاتح العلم من الشيوج واقتصر على مصنفات أئمة 
أهل العلم المقتدى بهم كالأئمة الأربعة وغيرهم من علماء الإسلام» 
ولم يتناول غيرهأ من مصنفات أهل الأهواء فلا تثريب عليه إن لم يجد 
حيلة لملازمة أهل العلم. 
إن لم يكن إلا الأسنة مركبا ا تقر إلا وقوقيا 

كل الانحرافات التي حدثت فى الإسلام مردها فى الغالب لعن 
عدم تلقي العلوم من الشيوخ الأكفاء وعدم ملازمتهم» والاكتفاء 
بالمطالعة في الات سن غر ج للقت ن لن واكان ن 
الضأر» والاعتماد على ما يؤديه إليه فهمه ويستحسنه عقله خاصة لمن 
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ساد قوعنه وكات سالط اللسان» ع الإيمان: ذا ححرأة:وافتتان فى 
ليل الاس والس علي 

ولو أجلنا النظر في عصرنا هذا الحاضر لوضح لنا خطورة هذا 
المسلك أكثر من ذي قبل على الإسلام والمسلمين» إذ كل دعاة التحرر 
من القديم من العصريين والعلمانيين المتزينين بالإسلام من هذا الصنف 
نحو سيد أحمد خان أبو العلمانية في العالم الإسلامي» محمد عبده» 
التراين درعلى هذا فين 

إذا كان الاعتماد على النظر إلى الكتاب وحده لم يسعف أمثال 
عروة بن الزبير وهو هو عندما فهم من قوله تعالى : إن ألما وَالْمروَة من 
عار E‏ تمر فلا جاح عه أن بطو بها أن 
السعي بين الصفا والمروة ليس وكا في الحجح والعمرة» ولكن سرعان مأ 
صوبته العالمة الربانية عاك ئشة» فقالت له في الحال: بئس ما فهمت يا ابن 
أختي لو كان المراد كما فهمت لقال: «فلا جاح عليه آلا يطوّف بهما». 


فعروة هذا ا اه أ يرجع عن هذا الفهم لولا أ صوبته 
عائشة فى الحال» فكيف بمن هو دول عروة ا ولغة وفقهاً ا 


يقول الشاطبي رحمه الله: (وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن 
أهله فلذلك طريقان: 


أحدهما: المشافهة وهي أنفع الطريقتين وأسلمهما لوجي 


الأول: خاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم» يشهدها كل 
من زاول العلم والعلماء فكم من مسألة ايقرأها المتعلم في كتاب 
ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمهاء فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتةء 
وحصل له العلم بها بالحضرة. وهذا الفهم يحصل إما بأمر عادي من 
قرائن الأحوال؛ وإيضاح e‏ إشكال لم يخطر للمتعلم ببال» وقد 
يحصل بأمر غير معتاد» ولكن بأمر يهبه الله للمتعلم عند مثوله بين يدي 
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المعلم ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى ما يلقى إليه. وهذا ليس يذكر. 86 
نبه عليه الحديث الذي جاء: «أن الصحابة أنكروا أنفسهم عندما مات 
تعر الله ية وحديث حنظلة الأسدي عندما شكا إلى رسول الله مي 
أنهم إذا كانوا عنده وفي مجلسه كانوا على حالة يرضونها فإذا فارقوا 
مجلسه زال ذلك عنهم. فقال رسول الله ی «لو أنكم تكونون كما 
تكوئون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحتها» وقد قال عمر بن الخطاب: 
«وافقت ربي في ثلاث» وهي من فوائد مجالسة العلماء» إذ يفتح للمتعلم 


4 


0 


ين أيديهم ما لا يفتح له دونهم» ويبقى ذلك النور لهم بمقدار ما بقوا في 


متابعة معلمهمء وتأدبهم معه» واقتدائهم به. فهذا الطريق نافع على كل 


تقدير. 


وقد كان المتقدمون لا يكتب منهم إلا القليل» وكانوا يكرهون ذلك» 
وقد كرهه مالك فقيل له: فما نصنع؟ قال: تحفظون وتفهمون حتى تستنير 
قلويكم» ثم لا تحتاجون إلى الكتابة. وحكي عن عمر بن الخطاب كراهية 
الكتابة. وإنما ترخص الناس في ذلك عندما حدث النسيان وخيف على 
الشريعة من الاندراس. 

وثانيهما: مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين وهو أيضاً نافع 
في بابه بشرطين: 

الأول: أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب» ومعرفة 
اصطلاحات أهله» ما يتم له به النظر في الكتب» وذلك يحصل بالطريق 
الأول من مشافهة العلماء» أو مما هو راجح إليه» وهو معنى قول من قال 
«كان العلم في صدور الرجال» ثم انتقل إلى الكتب» ومفاتحه بأيدي 
الرجال» والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئاً دون فتح العلماء؛ وهو 
وباك 


)١(‏ أخرجه مسلم والترمذي. 
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الشرط الثاني: أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد. 
فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين. وأصل ذلك التجربة والخبر. .. 
ورجح اله سن قال: 
ينظن العم أن الكعب تهدى. اخاجهل لادراك اللوم 
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الوقغة السادسه 


فعا مغر اليب 


فا عن شيخ من الشيوخ الدين ترجم لهم صاحب الطبقات «ود ضيف الله" 
إلا ويدعي الاطلاع على الغيب أو ينسبه إلى غيره من المشايخ والمريدين ؛ فمنهم 
من يزعم أنه ينظر في الوح المحفوظ » ومنهم من ينظر في ألواح المحو والاثبات 
و ا و و ومنهم من ينظر من العرش ! لى الفرش » 
ومنهم من يعلم ما في صدور العالمين» ومنهم من يعلم ما يدخره الناس في بيوتهم 
وما يأكلون ونحو ذلك من الأمور الغيبية التي لا يعلمها حتى الرسل . فليس هناك 
رسول قال إنه يعلم ما ف في اللوح المحفوظ ولا أنه ينظر في ألواح المحو والإثبات 
ولكنه يعلم ما علمه له ربه وما أوحاه ابن e‏ لمتحم 3 : 
ا ال ل للك الع 


21 م 8 ويا‎ 00 TE 
لمتكت من لْحَرِ وما مي الس إِنْ ان 31 ایر رور قور ب‎ 
سه‎ 7 27 Ê و س ار‎ 0 
رقا عر من لاقل 9 آرت قريب ما عدون ای حل له ر مدا‎ 
عله القَيب قلا لور عل عنبده اسا © إلا سن آرت ين ر ل‎ 
له ع من بين يديه 3 ل رسا 50 6 عر أن 7 أَبْلعُوا فوأ کب‎ 
4 A 


ا ا م a,‏ کی سء Eb‏ وفحسال: لوقل ل 
الوت والأض آلب إلا أ وا بقعو ناد معنو 4" . 


10 النمل:‎ 2 TAL, Y9 الجن:‎ )۲( AA الأعراف:‎ 23 
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والغيب غيبان : 
3 غيب مطلق لم يقع بعد وهذا لا يعلمه إلا الله. 
5 - وغيب وقع وحدث وهذا يعلمه بعض الخلق ويجهله آخرون. 

والثاني هو الذي يدعي بعض المشعوذين وأولياء الشياطين معرفته؛ 
قاد أن ایی أحدهم مال فيذهب إلى بعض | لشيوخ أو الس 
فيخيره بالسارق أو يمكان | لمال وهذا يتم عن طريق معاونة الشياطين 
بعضهم لبعض» فشيطان السارق وقرينه يخبر قرين الشيخ أو الساحر وهذا 
لا يدل على معرفة الغيب وليس هو مؤشر لصلاح وتقوى وإلهام» بل 
على العكس والنقيض من ذلك. 

وإذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم سادة الخلق 
الخلق إلى الله ما كانوا يدرون بأمور وقعت وكانوا في أشد ا 
اسا لرا 

مثال ذلك يعقوب عليه السلام ما كان يدري ماذا حدث ليوسف 
عليه السلام ولا أين هو؟ ولا هل هو حي أم ميت؟ وهو قريب منه 
لحرو اي تا زيرح لي بور a‏ اوا 

أمامه رد إليه بصره وقد بكى يعقوب لفراق يوسف حتى ابيضتٍ 
0 وحزن على ذلك حزناً شديداً وهو الكريم ابن الكريم ابن الخليل 
عليهم السلام. 

وسليمان عليه السلام ما كان يدري مكان بلقيس حتى أخيره طائر 
وهو الهدهد» وقد سخر له من المخلوقات وأوتي من الملك ما لم يؤت 
أحد من العالمين. 

ومحمد ية ما كان يعلم براءة عائشة رضي الله عنها حتى نزلت 
براءتها من السماء وبرئت من فوق سبع سموات. 

وكذلك ما كان يعلم صدق كعب وصاحبیه حتى نزلت توبتهم بعد 
صو الود 
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وعندما أراد اليهود بالمدينة لعنهم الله امتحان الرسول بل وسألوه 
عق ثلاثة أشياء: أصحاب الكهف والرقيم» وذي القرنين» والروح» لم 
يي ل ير 0 
وكان ية وهو سيد الخلق كثيرا ما يتوقف في بعض المسائل ويجيب 
بقول لا أدري» فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي ية 
فقال: يا رسول الله أي البقاع خير؟ قال: «لا أدري» قال: أي البقاع شر؟ 
فقال: «لا أدري؟ ف ا و فأتاه جبريل عليه السلام فقال: ”يا 
جبريل أي البقاع خير؟» قال: «لا أدري» فقال: «أي البقاع شر؟» فقال: «لا 
أدري» فقال: «سل ربك» فانتفض جبريل النتفاضة كاد يصعق منها محمد 
يِه فقال: ما أسأله عن شيء. فقال الله عز وجل لجبريل: «سألك محمد 
أي البقاع شر فقلت: ا ادر وا أي البقاع شر؟ فقلت: لا أفرف»: 
قأخيره أن خير البقاع المساجد» وأن شر البقاع لأساف 


وعن ا هريرة رضي أرق هته أت وشنول الله مله قال: (ماأ أدري 
أعزير نبي أم لا؟ وما أدري أتبع ملعون أم ا 


ف رواية له: «ما أدري أتبع لعن أم لا؟ وما أدري ذو القرنين نبي 
أم لا وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم 4 


وإذا كان الرسول يه يعلم الغيب هل كان سيخرج إلى أحد وهو 
يعلم أنه سيقتل أربعة وسبعون من خيرة أصحابه؟ 


إذا كان يعلم الغيب هل كان سيرسل القراء مع أولئك النفر الذين 


)١(‏ أي الرجل. 
(؟) قال محقق جامع بيان العلم وفضله ج 4757/7: صحيح الاسناد أخرجه ابن حبان في 
صحيحه ركم )١6544(‏ والبيهقي فى سننه 7/ ٦۵‏ . 
9ق إستاده حسن المصدر السابق ص 474 
)4( مح لحري درو 3ن E‏ 700001 
السابق. 
بی 
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قتلوهم وغدروا بهم؟ وهل كان سيرسل يسار الراعي رضي الله عنه مع 
ذود من الإبل وهو يعلم أنهم سيقتلونه ويأخذون الإبل؟! 

ولو كان عمر يعلم الغيب هل كان يترك ذلك العلج يقتله ويقتل 
مك ت “مها السا 

ولو كان علي يعلم الغيب هل كان سيخرج لصلاة صبح ذلك اليوم 
الذي قتله فيه ابن ملجم قبحه الله؟ 

ولو كان الحسين يعلم الغيب أنه سيقتل هل كان سيستجيب إلى 
أقوال الرافضة المخذولين ويخرج إلى العراق ومعه كل أهل بيته؟ 

هل الذين يدعون علم الغيب ومعرفة المغيبات وينظرون في اللوح 
المحفوظ ممن ورد ذكرهم في الطبقات وغيرهم أفضل من هؤلاء؟ أم 
أكمل ولاية منهم؟ اللهم لا وألف لا. 

هل حدوث الخوارق وحدها على يد شخص ما دليل على صلاحه ويلزم 
منه أن يصدق في كل ما يقول ويزعم أنه يحدث له؟ لو كان الأمر هكذا لكان 
المسيح الدجال أ أكرم الخلق على الله حيث سيجري الله على يديه خوارق لا 
طاقة لأحد بها استدراجاً له ولمن يتبعه من شرار الخلق فهو يأمر السماء أن 
تمطر فتمطر في الحال ويأمر الأرض أن تخرج ثمارها وكنوزها فتخرجها 
في الحال؛ ويأمر الشجرة أن تأتيه فتأتي حالا ويأمرها أن ترجع إلى مكانها 
فترجع؛ ومن اتبعه من الأوباش يعيشون في نعيم وسعة ورغد من العيش 
ومن كفر به يضيق عليهم» بل يحيي ويميت» بل يقتل ذلك المؤمن الصادق 
الذي يواجهه بالإنكار وبأنه هو المسيح الدجال الذي حذر منه رسول الله كلا 
وبعد أن يقتله ويححييه مرتين يقول له : والله آنا الآن أ اشد بصيرة فيك من ذي قبل 
فيريد أن يقتله الثالثة فلا يمكن من ذلك؛ والمسيح الدجال أبغض لحان إلى اله 
لأنه يدعي الربوبية ويقول أنا ربكم. وقد حذرنا رسولنا محمد مي من شره 
وأرشدنا إلى أوصافه التي يعرف بها فاعتبروا يا أولى لأا ا من 
هذه الغفلة» وتحرروا من هذه الخرافات» ونزهوا عقولكم من هذه 


54 الفصل الأول: الوقفة السادسة 


م00 ااا 


السخافات والضلالات التي لا تناسب بحال من الأحوال أتباع سيد الخلق 


نمادج لمن ذكر صاحب الطيقات دهم نطقو ا بالغيب: 


إليك أخى الحبيب بعض ما جاء في الطبقات عن النطق بالغيب من 
الصغر وعن النظر في اللوح المحفوظ وألواح المحو والإئبات وعمن 


يقول عن القدال بن إبراهيم بن عبودي: (وكان من صغره ينطق 
بالغيب). 


وقال عن حمد النحلان بن الترابي": (أنا سيدي رفع لي الطبق 
وأوراني التحته سافراكم إلى بلدنا المضوي يضوي في بلده. فقدم البلد 
قال: هذا مكان خلوتي» وهذا مكان قبري. وتكلم بالغيبيات ويما يكو 
في العالم وما سيكون). 

قال ذلك وهو بمكة وقد ذهب إليها للحج فادعى المهدية هناك كما 
يقول صاحب الطبقات وقال: (أنا المهدي. فضربوه وحيرانه. قالت 
. الحاجة": ساقونا حبسونا ثم طلقونا... فأرسل ميرف حواره وقال له: 
امشي في سنار قول المهدي ززل فأمر المك بادي آبو دقن بقتله وجره). 

قلت: الشيخ حمد بن الترابي وو عون ااا بعلم أن 
السودان بلد ضعيف الثقافة الدينية فقير في العلم الشرعي وا اراد كل 
منهما أن ينشر بدعته فيه» ولكن ما جاء به الحفيد حسن فاق ما جاء به 
الجد فدعوى الجد أنه المهدي المنتظر لا تدانى دعوة الحفيد لتطوير 
الدين وتمييعه ليواكب العصر. ۰ 


.4١ الترجمة رقم (؟) ص‎ )١( 
1718 ةرق ه11‎ 2 
زوجه.‎ )۳( 
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ومن العمجيب الغريت 3 يقابل أدعاء حمد المهدية بالرففن 
والحسم بأن يقتل من جاء مبشراً به في الحال مع ما كان عليه السودان 
من قله العلم وتغشي الجهل تما تقابل دعوی الحفيد حسن بالقبول 
والتبجيل E‏ بلقب شن المجدد EE‏ ف ن والإنكار والهجر 
خاصة وان الحالة العلمية في السودان أحسن حالاً الآن منها في عهد 
«السلطنة الزرقا» أم أن الا الآن هو الخصم والحكم وهو الآمر 
ا ی 


ونقل مؤلف الطبقات في ترجمة الشيخ إدريس محمد الأرباب”") 
عن الشعراني أنة قال فى طبقاته : (كعنب وا عل كنس : الس مر 
يږ ی اللوح ا فإنه لا يتعير ا تلن كسيدي على الخواص 
ونحوه. ومنهم من ينظن في ألواح المحر فالاتيات وعدتهاأ ثلا ممائة 
خرن ارين دنه NADA‏ 
عليه بأن يقال كذب» بل يحمل على أنه نظر في ألواح المحو 
واا 


يستدل صاحب الطبقات بهذا النقل من الشعراني ليبرر الدعاوي 
الكثيرة التي ادعاها من ترجم لهم 09 علمهم بالغيبيات اا بذلك 
ونظرهم في اللوح المحفوظ وكأن ما قاله الشعراني قرآنًا أو سن 4 وق 
قال الشعراني ما هو أنكر من ذلك حيث عد أن يقول الولي للشيء كن 
فيكون بأنها أقل مراتب الولاية» فهل بعد هذا يلام الشعراني؟ 


ثم ذكر بعد ذلك من إخبار الشيخ إدريس بالغيبيات الكثير نذكر 
منهأ نمادج فقط: (..ومنها أله اجب الحاج ستعييك قال له: الرسول د 
سيفيد فاق لذ اننا افر نبا ي 


1 


يقول لك: | بن لدفع ايله 


(1) ترجمة رقم (5) ص 5١‏ 16. 
() ابن الشيخ محمد أبو إدريس العركي. 
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15 
۳ 
وحلف بالطلاق أنه إن ما رأى الرسول وأخية لاقل سيم قراف 
الرسول ية وأمره ببناء هذا الجامع فبناه حينئذ. ومنها إخباره للشيخ 
رون حين أتى بولده الشيخ الزين لزيارته له تقال 1ه الريق. أطوك 
متاق عفرا وأكتر قارشا فكان كما قال. ومدة إقامة الشيخ صغيرود 
فى کر لارا خمسة عشر سنة وخلافة الزين خمسين سنة... 
رها إخان للقي دقع الله تحن مال عن بات ال فقال 10 
أيكون للفنج”'' بعد رباط ملك؟ فقال: آخرهم ملك أول اسمه باء 

طالعة0؟ أول ملكه عدل وآخره ظلم). 


ثم قال: (ومن أخباره ما وقع وما هو منتظر الوقوع). 


قال فن الاي الصغي © أنه قال: (من يأتيني بفرخة عند الزوال 
ينظر من فوق السماوات السبع إلى ما تحت الأرض السفلى بيعة من 
رسول الله ). 


ET‏ عبد الرزاق ولد عووضة أنه صلى خلف شرف الدين 
ابن عبد الله العركي بن الشيخ علي بَرَِي)؛ فقال: (فلما أحرمتٌ خلفه رأيت 
العَالّم من العرة إلى الفرش» وريت جميع ما في عقول الناس). ‏ 


وقال عن الشيخ بأن النقا ولد الشيخ عبد الرازق”"' ا عرفا 
شديداً فعاده ان انه وقالء! له: أنت مرضان ما عندك ولد ذ 
4 بعص بحو و و 


)١(‏ المتطقة من شندي إلى شمال الخرطوم. 

(۲) ترسم في الطبقات أحياناً بواو وأحياناً بدون واو. 
(۳) قال محقق الطبقات لعل المقصود بادي الأول 
(8) الترجمة رقم )5١(‏ ص 485. 

(ه) انظر الترجمة رقم (175) ص ۲۲۹. 

(9) الترجمة رقم )٤۷(‏ ص ٠٠٤١‏ 
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ولادتك كلها بنات. فقال لهم: زوجتي بنت صالح حامل بتجيب ولداً ما 
بموت حتى يبقى طول السيف فكان الأمر كما قال). 


وقال عن الشيخ إدريس بن a‏ للق ابلك قينا 
أن علمه يغترفه من اللوح المحفوظ). 


.00 الترجمة رقم (75) ص‎ )١( 


3۸ الفصل الأول: الوقفة السابعة 
مع 2 ا 


الوقفة السابعة 


دعوى الاجتماع بالخضر عليه السلام والأخذ منه وقد مات: 

يكن الصوفية خلافاً لأهل السّئة والجماعة أن الخضر الذي 
اجتمع به موسى عليه السلام ولي من أولياء الله وأنه لم يذق طعم 
الموت إلى قيام الساعة وأنهم يلتقون به ويأخذون عنه العلم اللدني؛ 
علم الباطن وغيره» وأنه يظهر للناس في حالة رثة وفي صورة سائل 
ويكثر تردده على القمائم اا :تحجر :ذلك ين الأموال التي ا تقوم 
على دليل سوى الهواتف والرؤى المنامية والخيالات الشيطانية . 

وقد حكى صاحب الطبقات عن كثير ممن ترجم لهم من مشايخ 
الصوفية أنهم التقوا بالخضر وأخذوا عنه. ا ا 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره صاحب الطبقات عمن اجتمع بالخضر؛ 
بزعمهم : 

قال عبن اليح سعد «ولد» شوشلي"'؟: (وكان ممن يجتمع 
ار عليه ا وشاوره”© فيمن يخلفه بعذه فقال”: .سألث 
الخضر وقال: الخليفة بعدك الزين). 


.74 ص‎ )١5( انظر الترجمة رقم‎ )١( 
أي الشيخ صغيرون لأنه تردد فيمن يخلفه لأن ابنه الزين كان صغيراً.‎ 2 
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وقال عن حمد النحلان بن الترابي”': (واجتمع بالسيد الخضر 
وأخمل .ا . 

وقال عن بان النقا «ولد» الشيخ عبد الرازق : (فلما كبرت 
| دت الطريقة من صالح والأوراد من عمي 00 وأنا مددي كله من 
أبوي › ووسيلتي عند الرسول والخضر. ذات يوم رأيت نفسي جانا عر 
قبر أبي على اليسار والخضر عليه السلام على يمين ا 


اعلم أخي المسلم أن الخض ر نبي وليس هو بولي ولا ملك وذلك 
لقوله عز وجل ل a‏ ا ا وما 
عتم عن ری لِك اویل ما لز نيلم عَلنْهِ ص4 . 

قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى : وما فع عَنّْ 
أمرى) الآية: (يقتضي أن الخضر نبي). 

وممن رجح نبوته بجائب القرطبي: الحافظ ابن كثيرء والحافظ 
اف حجر والتعلبي؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام 0 ونو 
حيان الأندلسي وقال: (الجمهور على أنه نبي)» وابن الجوزي رغيرهم 

قال اظ ابن ج رن وک ا ار يول ار 
تحل من الزندقة اعتقاد أن الي نبي » لأن الزنادقة يتذرعون بكرنه غير 
نبي إلى أن الولي أفضل من النبي)”” . 


ومن أقوى الأدلة على نبوته بجانب الآية السابقة أنه لو ل يكن 


() الترجمة رقم (4لا) ص .١15١‏ 

(؟) الترجمة رقم )٤۷(‏ ص .٠٠١‏ 

(۳) الکهف: ۸۲. 

() الجامع لأحكام القرآن ج ۳۹/۱۱. 

() رسالة الزهر النضر في تبأ الخضر لابن حجر ص 35 ۷؟. 
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4 
نبياً لما أمر الله كليمه موسى بالذهاب إليه» ولو لم يكن نبيا لكان ذلك 
متكئاً لادعاء علم الغيب أو ما يسموئه بالعلم اللدني أو علم الباطن؛ 
وفى ذلك ضرر بليغ وفساد عظيم على ماد لكيه كبا عو ادت الآن 

لتشيث الصوفية بذلك ومخالفتهم لقول جمهور الأمة. 

كزلك مما يجدر التنبيه إليه والتأكيد عليه أ الخفي عات والادلة 
على ذلك من القران: وا ماتا لبر ن و الخد أَناِيْن مت مهم 
td‏ - 5 کے سے 2 00 - 2 سم 7 
ایدو وقوله: «#إِنَّكَ ميت ولم کو وقوله: كل تين َليِق 
ارت4 . 


ولو كتب الخلود لأحد لكان أولى الناس به محمد ع . 


قال الحافظ ابن كثير : (أما الذين ذهبوا إلى أنه قد مات فمنهم: 
البخاري صاحب الصحيح وإبراهيم الحربي”؟' وأبو الحسين بن 
الاد والشيخ 0 الفرج بن ا 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مدللاً لوفاة الخضر: (الأول 
ظاهر عموم قوله تعالی: وبا جما لر من برك الْشْلد أهَِين مت فهم 
ادود قوله: «إِبَشَرِ» نكرة في سياق النفيء فهي تعم كل بشر فيلزم 
من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله» والخضر بشر من قبله» فلو كان 
اوت فود غ وصار حياً خالداً إلى يوم القيامة لكان الله قد 
جعل لذلك البشر الذي هو الخضر من قبله الخلد)“. 


EE ROSE O 

(؟) الرمر:*". 

(۳) آل عمران: .۱۸١‏ 

4 لوقي 6ه وهو تلميذ الإمام أحمد. 

(6) المتوفى 4 اه. 

+ الا ایا ساف اين كتير ۲۳٤/1‏ 

(۷) كما يقول الصوفية. 

(۸) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ج 114/4. 
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أما القائلون بحياته وهم الصوفية فقد استدلوا بأدلة واهية هى : 
١‏ - أنه دَفْنَ جسد آدم عليه السلام بعد طوفان نوح» فأصابته دعوة آدم 
لج تر سس ده !!! 
١‏ - أنه شرب من عين الحياة ولهذا فهو سيعيش إلى قيام الساعة!!! ولم 
يلين أجل غيره عن عين الحيأة * عا 
E‏ بعك وفأة التو لك سمعو! اتنا حجاء حورا للصحابة 5 وفاته !!! 
وقد كدت العلناء المسققرن كل ذلك الأخا. 
والعجب كل العجب من دعواهم اوخا ليعزي الصحابة فى وقاة 
النبي بء وهل كان الصحابة يحتاجون إلى تعزية بعد خطبة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه؟ ولماذا لم يبحضر لمبايعته وللجهاد معه وقد زل 
الملائكة للجهاد معه؟ ثم أين هو الآن؟ لماذا لم يقل أحد من الصحابة 
أو التابعين أو العلماء المعتبرين أ رأى الخضر واجتمع به وأحذ مله؟ 
لماذا كان هذا حجراً على المتخلفين عن منهج رسول الله يله 


¥ الفصل الأول: الوقفة الثامنة 
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الوقفة الثامنة 


بطلان تقسيم العلم إلى علم شريعة وعلم حقيقه: 

من العقائد الفاسدة والتصورات الباطلة معد السو جوا أن 
العلم ينقسم إلى قسمين علم حقيقة وعلم شريعة؛ أو علم باطن وعلم 
ظاهر» وأن علماء الأمة وفقهاءها من لدن الصحابة ومن يعدهم إلى قيام 
الساعة هم علماء الظاهر والقشور» علماء الشريعة» أما هم فاهل 
الحقيقة والباطن . 

ويستدلون على هذا القول الباطل بقصة موسى مع الخضر 
عليهما السلام» نوق ان الشقص اغعلم فد يس بو أفضل عند لذن 
الولي في اعتقادهم أفضل فوا لفن كما يقول ابن عربي الطائي: 
مقامالنبوة في برزح فويق الرسول ودون الولي 

لأنه كان يعلم علم الباطن» علم الحقيقة» العلم اللدني» آما 
موسى فعلمه علم ظاهر وشريعة ورسوم؛ وما علم هؤلاء أن موسى عليه 
الصلاة والسلام رسول مُكلم من أولي العزم وأن رسالته حورت عددا من 
أنبياء بني إسرائيل» والسبب الذي من أجله أمر موسى أن يرحل إلى 
الكت لسن هو أن الف آغا من ولا انل مرلن موسشى كان 
شو دوعا RS‏ بن وسال خد بني إسؤافل هل هناد من 
هو أعلم منك؟ فلم يرد العلم إلى الله . ولهذا أمره الله عز وجل بأد 
يرحل إلى من هو دونه في الرتبة والعلم ليتبين له أن فوق كل ذي عام 


5-5 


الفصل الأول: الوقفة الثامنة رف 


e 


0 هذا بعد أن أوحى الله إلى الخضر بالحكمة وبين له العلة في 
ق السفينة› وفتل الغلام» وإقامة الحائط» ولم E‏ بذلك ا مو سى . 


e o US 
ويصنعه ما لم يعلم العلة والسبب كما علم الله الخضر.‎ 


لم يكتف الصوفية بهذا التقسيم الباطل» بل زادوا على ذلك يأن 
افتروا سنداً لهذا العلم الموهوم أوصلوه إلى الرسول بء وإلى جبريل 
عليه السلام. 

يقول صاحب 3 لطبقات في ترجمة ال اشيم حسن ود 0 
(وكتمية هكد ولد القدال: أخذ عن الكوفي» والكوفي عن الشيخ حسن 
قن زسنول | لله له وَكِه) هذا بعد أن قال عن الشيخ حسن ود حسونة: 
(ومدده عن الرسول وَلة) . 


وقد ساق سند العلم اللدني الشيخ عبد الباقي المكاشفي في 
قصيدته: «جل جلاله لا لو شريك ولا لو مثال الله٤»‏ حيث يقول فيها: 

من جبريل فهو روح الله 

أوحى لي مختار الله 

إلى علي أسد الله ٠‏ 

إلى الحسين الهام في الله. 

إلى أن وصل إلى تاج الدين البهاري حيث قال: 

بهاري بهر بنور الكون 

من الله محروس بالصون 


ات اللات الوت 


() الترجمة رقم (57) ص .٠٤١‏ 


7 الفصل الأول: الوقفة الثامنة 
دي E‏ 


Ett 


وهكذا 5 9 وصل بالسند الخ شخصه ۽ ومما يو سف له أن هله 


القصيدة ي 5 الإذاعة والتلفزيون السودانيين ويتحصن بها البعض 
ا وا 


نمادۍ لما ذكره صاحب الطدقات من ذلك: 
قال صاحب الطيقات عن الشيخ إدريس بن م مف ا 


تم درل عليه الفيض الإلهي» والعلم الرباني» فتكلم في علوم الأولين 
ا الماقدة مو غير أن ينار ذلك في كتابية) : 


وقال إن الشيخ أبا القاسم الجنيد بن الشيخ علي الل رن 
E‏ العابدين حفيد الشيخ دفع الله العركي قائلاً: (يا زين العابدين إذا 
جالست القوم أمسك خاطرك لا تحاكي الفقهاء فإن قلوبهم محجوبه عن 
EET‏ 


تلت : كيف تكون قلوب علماء الشريعة وفقهاء الإسلام محجوبة 
عن الله تعالى وهم سرج الإسلام ومصابيح الظلام العالمين بالحلال 
والحرام؟ بل هم ورثة الأنبياء والرسل» إذ الرسل والأنبياء لم يورثوا 
سوى العلم الشرعي» بل هم سادة الأولياء» فإذا لم يكن العلماء 
والفقهاء في كل وقت وحين هم الأولياء فليس لله ولي كما قال الإمامان 
الكبيران والوليان الكاملان أبو حنيفة والشافعي كما نقل ابن الحاج 
المالكي عنهما في كتابه المدخل . 


وقال عن الشيخ نة بن الترابى أخي الشيخ حمد النحلان: (طرق 
الطريق :على الشيخ :دقع ET‏ اعقو 


.01 ص‎ )٦۷( الترجمة رقم‎ )1١( 
.١ ص‎ )٠١( (؟) الترجمة رقم‎ 
.516 الترجمة رقم (104) ص‎ )۳( 


الفصل الأول: الوقفة الثامنة ¥ 


ما يستدل به هؤلاء وضحد أهل العلم له: 
ندل المتصوفة على هذا التقسيم ؛ بجانب قوله تعالى : وَامَفُوأ 
هه شيڪم 4 بالاتي: 


ما روي عن الحسن يرفعه إلى النبي 4 
إلا لها ظهر وبطن». 

ويروى هذا عر ن الأحوص عن عبد الله عن رسول الله ل : «أنزل 
القرآن على سبعة أحرف» لكل آية منها ظهر وبطن»” '' ويعني بعض 
الا جك الناطن عنها بردتي يحص كلاف ال بالاعتقادات 
الك والنامةة واا هاف ريسع وهو ل غك 
ورجاءه والحب فيه والبغض فيه والرضا بحكمه وهكذاء ولا يعنون ما 
يرمي إليه هؤلاء. 


ار مكلا 


ل : ١ما‏ نزل من القرآن آية 


قال البغوي في شرح السنة معلقاً على ذلك الأثر: («لكل آية منها 
ظهر وبطن» اختلفوا في تأويله» فيروى عن الحسن أنه سئل عن ذلك 
فقال: إن العرب تقول: قلبت أمري ظهراً لبطن» وقيل الظهر: ما حدّث 
فيه عن أقوام أنهم عصواء فعوقبوا وأهلكوا بمعاصيهم» فهو في الظاهر 
خبر» وباطنه عظة وتحذير أن يفعل أحد مثل ما فعلواء فيحل به ما حل 
بهم. وقيل ظاهره: تنزيله الذي يجب الإيمان به» وباطنه وجوب العمل 
يف وما من آية إلا وتوحات الأمرين معا > لان وجو القرآن أهر وتهي 
ووعد ووعید» ومواعظ وأمثال وخبر ما كان وما سیکون» وکل وجه 


.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 


49 قال محقق شرح السنة + :115/١‏ هو مرسل وإستاده ضعيف. 
7( قال محقق شرح السنة ج 577/١‏ : أخرجه الطبراني رقم ( )٠‏ بإسنادين ضعيفين الأول 


لجهالة أحد رواته والثاني فيه إبراهيم بن مسلم الهجري وهو لين الحديث. ورد ابن 
حبان في صحيحه رقم )۷٤(‏ وإسناده قوي وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١١/۷‏ 
ونسبه للبزارء وأبو يعلى والطبرانى فى الأوسط وقال رجال أحدهما ثقات. 


7 الفصل الأول: الوقفة الثامنة 


جسم 


منها يجب الإيمان به والتصديق به والعمل هه لالعدل :نا لأمن إتبادة 
وا لتق الاجتناب غنه» وبالوعدا الرغبة فيه وبالوعيد الرهبه عنه. 
وبالوعظ الاتعاظ» وبالأمثال الاعتبار . 

وقيل معنى الظهر وال وطن : التلاوة والتفهم› 2 يقول لكل اية 


ظاهر وهو أن يقرأها 52 ا قال ا وا موَرَيرٍ آل 


ترت 22 وباطن وهر الخ واا ۽ قال آله تعالى 1 : کب رلته ِلتِكَ 
31 ا ا 


صر 
زهان 
کے 


وقد وضح من من كلام هذا الشيخ الجليل أن المراد بالظاهر والباطن 
هو تلاوة القرآن وتدبره والا: تنا نه ا لاعمان يناه وامره والانتهاء عما نهى 
عنه» وليس معناه أن لكل آية من كتاب الله معنى ظاهراً عليه اهل العلم 
المختصون ا الان رمع ا لا يصل إليه إلا الجهله 
والحاقدون على الإسلام؛ وهذا المعنى الباطني ليس له ضابط» فكل 
اتان له أن يؤوله بما تهواه نفسه ويميل إليه هواه» اا لكنات: الله 
الذي 0 والآخرة أن كرك لوم سر للأهواء. 


و e‏ المي ار ا 0 
يعتمقدوك أن الخضر بر قد استخنى عن العم اا والظاهر الذي ] ا الله 
موسي سج ا لیل ها لان ف اوس لوت شع الم بعل 
رم لا وفي 


50 س ال 
)222 لانن ة ص: ۲۹. 
)۳( شرح السّنة ج 577/١‏ 4 


الفصل الأول: الوقفة الثامنة يف 


لوجم ميم« لجيجب د دود د مامد د د بده اداه ده لدادد ا دد a a mr‏ مسمس سس ممص عطسي MIRI MART emeg‏ ممه سي يسيس جيك 


نهاية القصة قال الخضر لموسى بعل أن وضح ليه الشات التي دشعته 


للأعمال التي أنكرها موسى واقتناع موسى بها: «وما فعلته عن أمري». 


قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى : #وما قعلله عن 
ا قال ا ابر اا ٠‏ ان و و الباطفية إن 
سلوك طريق تلزم منه هدم الأحكام الشرعية فقالوا: هذه الأحكام الشرعية 
العامة إنما يحكم بها على الأغبياء والعامةء وأما الأولياء وأهل الخصوص 
فلا يحتاجون إلى تلك النصوصء بل إنما يراد منهم ما يقع في 5 قلوبهم» 
ربحكم TT a‏ . وقالوا: وذلك لصماء 


قلوبهم عن الأكدار. وخلوها عن الأغبار» فتتجلى لهم | لعلوم الإلهية 
والحقائق أل ربانية» فيقعون على ام واو الكائنات» ويعلمون أحكام الجزئيات» 


فيستغئون بها عن أحكام الشرائع الكليات» كما اتفق للخضر فإنه استغنى 
بما تجلى له من العلوم عما كان عند موسى من تلك الفهوم. وقد جاء 
فيما يقولون: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. وهذا القول زندقة وكفر 
يقتل قائلة ولا بات لأنه إنكار ما علم من الشرائع فإن الله تعالى قد 
أجرى سنته» وأنفذ حكمته؛ بأن أحكامه لا تعرف إلا بواسطة رسله السفراء 
بينه وبين خلفه وهم المتلقون عنه رسالته وكلامه. والعستون شرائعه 
و اکا اختارهم لذلك ر كما قال: ر سمح ا الله كرا 
ای مرك 2 رفجهًا وشک الى 1 واه ٠‏ ا E‏ 2 3 يم 
ا والله أعلم حيث يجعل رسالته. 

وعلى الجملة فقد حصا العلم القطعي الق الضروري -- 
السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التى 
راجعة إلى أمره ونهية ) لا يعرف شيء منها إلا من - 0 


(1) أبو العباس هو أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي صاحب كتاب المُفْهِم لما أشكل من 
0) المجادلة: .١‏ 


۷۸ الفصل الأول: الوقفة الثامنة 
e SE.‏ 


ا 


إن هناك طريقاً آخر يعرف بها أمره ونهيه غير الرسل بحيث يستغنى عن 
اوسن فهو كافرء يقعل ولا شتات ولا يحتاج بيك الى سؤال 
وجواب» ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا محمد کل الذي قد جعله الله 
حاتم أنبيائه ورسله فلا نبي بعاده ول وسكت ذلك أن من قال يأخذ 


يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا . فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة. فإل 
هذا نحو ممأ قاله رسول الله : إن روح القدس ا ووی د 
ا 

يسا ۰ 


ومما يحتج به هؤلاء أن الرسول ية حص الإمام علياً بأشياء لم 
يبح بها لغيره» وقد سعل الإمام علي عن ذلك مرات هرات اله 
بعض الشيعة وغيرهم ونفى هذا الادعاء الباطل نفياً تام وإليك الأدلة 
على دل 

روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي 
هل عندكم من كتاب؟ قال: لاء إلا كناب اش أو فهم أعطيه رجل 
مسلم› أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ 
قال: العم 29 وفكاك الأسير"" وألا يقتل ا 


قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: (وإنما سأله أبو جحيفة عن 
ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت - لا سيما 
علياً ‏ أشياء من الوحي خصهم النبي 5ة بها لم يطلع غيرهم عليها . وقد 

20 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 

(0) العقل: الدية» وإنما سميت به لأنهم كانوا يعطون فيها الإبل» ويربطونها بفناء دار 
المقتول بالعقل وهو الحبل» وفي رواية ابن ماجة الديات بدل العقل والمراد أحكامها 
ومقاديرهأ وأصتافها ‏ فتح الباري ج ٠۲۱٦/۱‏ 

(۳) فكاك الأسير: فيها أيضاً حكم تخليص الأسير من يد العدو والترضيب فيه: 

)4( وألا يقتل ملم بكافر: أي تحريم قتل المسلم بالكافر. 

(ه) البخاري حديث رقم .)١١١(‏ 


الفصل الفصل الأول : الوقفة الثامنة ۷۹ 


ينال عا :عق هذه العسالة اتا ف يغبا 
وحديلهماً گن EN E:‏ 


5 
517 


وفك ورد في الأخبار الصحاح فى اليد دفي هذه الصحيفة العن 
أله من ديح لعو أله ) الحديث» والمؤمنون تتكافاً دماؤهم زیسعی بدمتهم 
أدناهم .. الحديث» والمْليدة حرم.. الحديث» وفيها £ وا الصدقة وكما 


حدة وان جميعم هذه 


قال أبن حجر رحمه الله فإن الصحيفة كانت وأ 


ا 
الأشياء كانت فيها وفيها دليل على أن الإمام عليا رضي الله عنه كان يكتب 
ماھ 

وممأ يتشبث ابه هؤلاء ما رؤى عن ابي هريرة رقني اعت أنه 


قا ا عن رسول الله ية يك وعائيه” اتنا أسودهما فة وأف 


الالخر فلو بقع“ قطع هذا البلعوم"“ وفي رواية جرابين بدلا من 
وعائين. 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (وعائ كينا أن رقي ن» أطلق 
المحل وأراد به الحال» عن نوعين من العلمء بهذا الت ير يندفع إيراد من 
زعم أنه يعارض قوله في الحديث «كنت لا أكتب» وإنما مراده أن 
محفوظه من الحديث لو كتب لملا وعاءين. ويحتمل أن يكون أبو هريرة 


000 فتح الباري ج .5١ 4/١‏ 

() انظر المصدر السابق. 

)¥( سبب كثرة حفظ أبي هريرة راجع لدعاء النبي و ية له بذلك» قال أبو هريرة رضي الله عنه 

٠‏ قلت: يا رسول الله إني أسمع منك حديثاً كثيراً أنساه. قال: «أبسط رداءك؛؛ فبسطته. قال: 
فغرف بيديه ثم قال: انمد كفصن قبا نسي فيا عدف البخاري رقم .)1١5(‏ 

(4:) وعاءين: ظرفين» أي نوعين من العلم. 

9 كتف ادغ وشت 

7( البلعوم: مجرى الطعام وهو كناية عن القتل. 

)¥( البخاري حديث رقم .)١١١(‏ 


4 الفصل الأول: الوقفة الثامنة 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقاً ومبيئاً للوعاء الذي لم يبثثه أبو 
هريرة رضي الله عنه: «حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثثه على الأحاديث التي 
فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم وقد كان أبو هريرة رضي الله 
عنه يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفاً على نفسه منهم» كقوله: «أعوذ بالله 
من رأس الستين وإمارة الصبيان» يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت 
سنة ستين من الهجرة. واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة وقيل 
ربما أراد الفتئة وما يتعلق بأشراط الساعة وتغيير الأحوال والملاحم في آخر 
الزمان فينكر ذلك من لم ال 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقاً على حديث أبي 
هريرة هذا ومبيناً لمراده منه وأنه لا حجة لهم في ذلك البتة: «وليس في 
هذا من الباطن الذي يخالف الظاهر في شيء» بل ولا فيه من حقائق 
الدين وإنما كان في ذلك الجراب الخبر عما سيكون من الملاحم والفتن» 
فالملاحم الحروب التي بين المسلمين والكفار والفتن ما يكون بين 
المتبلهين . ولهذا قال عك اللي عجر الو .أخبركم أبو هريرة أنكم تقتلون 
خليفتكم وتفعلون كذا وكذا لقلتم كذب أبو هريرة» وإظهار مثل هذا مما 
تكرهه الملوك وأعوانهم لما فيه من الإخبار بتغير دولهم»". 

ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال: قال ابن المنير: 
جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم حيث اعتقدوا أن 
للشريعة ظاهراً وباطناً وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال من الدين . 


.1١5/١ + الفتح‎ 200 

68 فتح الباري ج .11/1١‏ 

.۲١١ 500 /١7 الفتاوي مجلد‎ 0, 
.5١٠١/١ + الفتح‎ )0 


الفصل الأول: الوقفة الثامنة ١م‏ 


وهذا شو الحق فال الاخبار التي ت بيا أب شس ق ھی أخبار 
الف والملاحم ا حدثت للمسلمين فقد خصه رسول الله يي بذلك» 
ولعدم الفائلة من نشرها وبثها بين الناس لم ببح سها ابو هريرة » كما 


e. 2 0‏ 55 
حص حل شه نمحر شه أشسماء المنافقين . 


وسعدل هو لاء سحل يث موصو هو: لإل من العلم كهيئة ا مخزول 
لا يعلمه إلا العلماء باش فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرة بالله» 
الأحاديث المختلقة التي لم يروها أحد من أهل العلم ولا توجد فى 
. 00 1 
سي ۶ من کت الحديث ۰ 

ومن ذلك ما يروه بعص الكذابين عن عمر بن الخطاب رضى او 


عنه أنه قال: لكان النبي وي وأبو بكر يتحدثان وكنت كالز نجي 000 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقاً عليه ومبيناً أنه كذب 
وافتراء: «فهذا من أظهر الأكاذيب المختلقة لم يروه أحد من علماء 
المسلمين في شيء من كتب العلم» وهو من أظهر الكذب» فإن عمر 
أفضل الأعة بعد بين بكر وهو المخد الملهم الذي ضرب الله الحق 
على لسانه وقلبه» وهو أفضل المحاطبين المحدّثين من هذه الأمةء فإذا 
كان هو حاضراً يسمع الألفاظ ولم يفهم الكلام كالزنجي» فهل يتصور 
أن يكون غيره أفهم منه لذلك؟ فكيف بمن لم يسمع ألفاظ الرسول)0©. 


وأما معرفة جذيفة بن المعنان رضى ألله عنه واختصاصه بمعرفة 
المنافقين فهذا ما خصه به رسول الله يك عام تبوك. قال شيخ الإسلام 
ابن م فقد ثبت في الصجيح أن حذيفة كان يعلم السر الذي لا 
يعلمه غيره وكان ذلك ما أسره إليه النبي ية عام تبوك من أعيان 


2000 مجموع الفتاوي مجلد 71/17 الى 
) المصدر السابق .۲٠۳‏ 


A۲‏ الفصل الأول: الوقفة الثامنة 


کک ج رک چ ی ی ی ی و و 
المنافقين» فإنه روى أن جماعة من المنافقين أرادوا أن يحلوا حزام نافة 
رسول الله مو بالليل ليسقط عن يخير فيقوت وأنه اوخن :اه إليه 
بذلك› وكان حذيفة قريباً منه فأسر إليه أسماءهم»''! وهذا بمثابة تبشير 
رسول الله ل لبعض أصحابه بالجنة مثل العشرة المبشرين بالجنة 
وعكاشة بن محصن وغيرهم. ش 

وممأ يحتج به هؤلاء ما رواه البخاري رحمه الله عن الإمام علي 
رضي الله عنه أنه قال: «حدثوا الئاس بما يعرفون» ودعوا ما ينكرون؛ 


08 
- 


اتن أن يكذب الله ورسوثه!؟ ومن هذا القبيل قول عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه : «ما من رجل يحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم 
إلا كانت فتنة لبعضهم». 

والمراد بذلك ألا يحدث العامة ببعض الأحاديث التي لا تحتملها 
عقولهم فيكذبون بها ويقعون بسبب ذلك في خر عظيم» وليس المراد 
بذلك أن بعض الصحابة كانوا يظهرون شيئاً ويبطنون آخر مخالفا لما 
أظهرواء حاشاهم فهذه ليست من صفات المؤمئين الصالحين فكيف 
نصف بها أصحاب رسول الله 25؟! 

مما سبق .ذكره يتضح لنا بطلان تقسيم العلم إلى علم شريعة 
وحقيقة» وأن هذا نوع من الانحلال من الدين وأن القائل بذلك يقتل 
كما بولا ات 


ا ت 


(۱) مجموع الفتاوي مجلد 194/17. 


(؟) البخاري بحاشية السندي + ۳۷/١‏ كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم 


الفصل الأول: الو قفة التاسعة AY‏ 


وا اذ ھھھ ھھھ مھ ھن تھے سو ی ر ت 


الوقفة التاسعة 


الولاية فى الإسلام قوامها الإيمان والسقوى وإلفقه في الدين وعلد 
المتصوفة قوامها الوراثة والكشف والخوارق: 
قوام الولاية وأساسها في الإسلام الإيمان والتقوى والعلمء فكل 


1 مرس ا سر م ررم اس 
مؤمن تقي فهو و وليل الله لا حوف عليه 
2 و ا ساس مر رارم ر ۾ ر اا 34 رو 
اشم سروت 9 ات اموا وڪاو قوت 99 لهم البرك في 
اليو اشيا وف اة لا ييل لڪيت ا يلت هو النَودْ 


ال 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها: (يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين 
آمنوا وكانوا يتقون كما العو و 

فكل مؤمن تقي فهو ولي» ولكن لأن الناس يتفاوتون في إيمانهم 
وتقواهم تفاوتوا في ولايتهم» فهناك ولاية كاملة وأولياء كمل وهناك ولاية 
ناقصة وأولياء ناقصين. 

لاي 04 ول أله شولم ولي ءامنا لزب مقيثوت الصّلَر ويون 
رکه وهم رعو ل ا تل E‏ 0 0 
ال , 


E OD 
EY تفسير ابن كثير ج‎ (۲) 
المائدة: هه 5ه,‎ )9( 


A4‏ الفصل الأول: الوقفة التاسعة 


ا س ی س 


وقال كلهِ: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما ترب الى 
عبدي بشىيء أحب إلى مما افتر ضته عليه ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه فإدأ أحبتته كنت سمعه الذي يسمع به ويصره الذي يبتصر بها 
ويه التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها )| الحديث و 

وقال الإمامان الجليلان أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى: (إن 
لم يكن العلماء 0 لأن ال أشن العم 
ولغنذا قال جال عر 1 أي ]5 إل إلا لله واشتنير لديك" فبدأ 
ال ذل ادل لما انديس ا ی قلق .ولا 
يمكن أن يتخذ الله سبحانه وتعالى وليا جاهلاً قط. ولهذا فطن الصوفية 
لذلك وزعمواً أنه إذا اتخذ وليأ علمه في الحال بما يسمونه بالعلم اي 
أي لقنه العلم تلقيناً وحشاه به حشواً حيث يمكن أن يصبح وقد أحا 
بكل شيء وصار يعلم كل شيء من العرش إلى لى الفرش كما يقول 

والأدلة على أن الولاية ليست بالوراثة كثيرة جداً منها: 

لال «إنّ ڪرم عند آل اک 4 . 


وقوله ية : «لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي 


)۱( صحيح البخاري كتاب الرقاق باب التواضع رقم (؟' 0( 

(Y(‏ أرجو أن تقارن بين هذا القول وهذه الشهادة الصادرة من إمامين من أئمة المسلمين 
المقتدى بهم وبين ما قاله أبو القاسم الجنيد بن الشيخ لشيخ على اليل موصيا بذلك الشيح 
زين العابدين ومحذراً له من محاكاة العلماء والاقتداء بهم: : (يأ زين العابدين إذا جالست 
القوم أمسك خاطرك لا تحاكي الفقهاء فإن قلوبهم محجوية عن الله). انظر ترجمة 
الجنيد في الطبقات رقم ( ن ۷١‏ سحان الله إذا كانت قلوب الققهاء محجوبة 
فقلوب من البصيرة ۲5 ولماذا لم يمسك موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام؟ ¶ وما 
قاله موسى هو الحق الذي ينبغي على كل مسلم أن يقوله آمراً بالمعروف وناهياً عن 
المنكر. 

(۳) محمد: ۱۹. 

(8) الحجرات: ؟١١.‏ 


الفصل الأول: الوقفة التاسعة هم 


اا 


ولات بع :علق أسووولة اموه عل اسفن :إلا باتموى: الناس من آدم 
0 


e‏ من ترات 

وقال و : لمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه». 

وقوله يَلِيِ: «ألا إن آل أ, بي (يعني فلان) ليسوا لي بأولياء إنما 
ول أيه وصالح ال 1 

وقد مثل الله للمؤمنين بامرأة فرعون ومريم ابنة عمران» وضرب 
مغل للكافرين بأمرأة 0 7 لوط وقد e‏ کریمین : 
الله شيعا وكدلاك e e‏ 


هذه هی مقومات الولاية وأسسها في الإسلام: الإيمان والتقوى 
والفقه في الد 


انا غك اة لها مات سس مغايرة لما ذكرنا» فأهم 
رات ا عند ال و ا 


OD OS PE 
حدوث الخوارق كالطيران في الهواء والمشي على الماء.‎ 5 
۔ الاستمداد من المشايخ.‎ ٤ 


وسندلل على ذلك بما حكاه مؤلف الطبقات عن كثير ممن ترجم 
لهم لتعرف الفرق بين المنهجين والبون الشاسع بين الطريقتين» طريقة 


)0( قال في مجمع الم زوائد AY /A‏ زوأه الطبراني في الأوسط والبزار بنئحوه وقال: : رجال 


البزار رجال ا 


2 مسلم كتاب الإيمان رقم .)۳١١(‏ 


45 الفصل الأول: الوقفة التاسعة 


أهل الكنة الحنفاء وما عليه المتصوفة من الغلو والاعتداء في الدين» 
وإليك طرفاً مما جاء في الطبقات: 


يقول صاحب الطبقات عن أبي القاسم الجنيد بن الشيخ علي النيل 
وتنا ملت مقان أيه آنه لكان أا لم خط ولو يقرا كما كان ده 
الشيخ محمد الهميم. وكان مشغولا برعاية البقر ولكن عندما خلف مكن 
فقام مقام أبيه في الحال في السلوك وتربية المريدين وإرشادهم وأعطي 
القبول التام عند الخاص والعاء). وكان أخوه شرف الدين حاضراًء 
وهو حافظ عالم ومع ذلك لم يخلف!!! 


ا الولاية ودرجاتها عند الشيخ إدريس بن الأرباب هي كما 
ا (درجات الأولياء على ثلاثه أقسام : علياء ووسطی › وصغرى : 


فالصغرى أن يطير في الهواء ويمشي على ظهر الماء وينطق 
بالكييات 11112 


والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية : إذا قال لشيء كن فيكون» 


وهذا مقام دفع الله ولدي"" . 


والكبرئ: وهي درجة القطبانية. قال الشيخ بلل الشيب بن . 
الطالب: اسم أبوي دفع الله اسم الله الأعظم. وكان إذا كتب حجابا - 
أي الشيخ دفع الله ۔ كتب فيه جميعه: دفع الله دفع الله) . 

ر خم بن ا جانيا مع الضيخ 
إدريس بن الأرباب: (فجاءه أهله ليسوقوه فسقاه الشيخ لبنا فروه من 
مغو قن وقته صار مثل السراج وتكلم في علم الا دوا )7 


© اة رق (1) من ۷ ا 
68 ص .5١85‏ 

.1١9 ابن الشيخ محمد بن إدريس ص‎ (r) 
.۳۲۳ الترجمة رقم (۲۰۷) ص‎ )( 


الفصل الأول: الوقفة التاسعة AY‏ 


الأونء"يبووتعف ات وضوارق هادا ت میا عليه يمعطق 
الطير. فذات يوم هو جالس والمشاطة تمشط رأسه فقابلته طيرة بكوة 
GEE‏ ب م ESTEE‏ 
بالله الذي لا OEE e‏ ال E‏ 
فقال : امرأة ممختلفة مع FE‏ وي : 


وقال عن الشيخ مرزوق ابن الشيخ عقوت (أخيل علم الظاهر 
والباطن عن 0 


أبيه جمیع سره رم وهيبته انطوت O.‏ 


وقال عن أبي دليق أنه عندما دنا أجله قالوا له: من الخليفة 
بعدك؟ قال: عائشة ابتتي) . وكان له ولد اسمه حسين . 


م يعقوب این 0 بان النقا: سدع سر بان النقا 


900 aay 


)1( ما أرخص درجات الأولياء إذا كان الوصول إليها بهذه السهولة؛ بنظرة» فلماذا تعجب 
إذاً من قول الختمية نظرة يا أبا هاشم؟!. 

(؟) النافذة أو الطاقة. 

(۳) أي شقشقتء. كما قال محقق الطبقات ص ۳۲٢‏ هامش ۸. 

. ۳۲١ ص‎ )٠١8( الترجمة رقم‎ )٤( 

)0( الترجمة رقم (۲۰۹) ص TYA‏ 

TNE OYY الترجمة رقم‎ (%0 

(۷) الترجمة رقم )١١(‏ ص ۷۲. 

(4) الترجمة رقم (۲۹۸) ص ۳۷۲. 


A^‏ الفصل الأول: الوقفة التاسعة 


(ومنها E‏ اا ا فدات يوم جينا منتظرنه لصلاة الصبح فش ناه 
جاع فاا بين السماع ا فنزل عند باب خلوته فخطا خخمطوتين 
نزوله كالصقر ثم دخل خلوته فلم يصل Oa‏ 


هل يمكن ا أن يكرم الله رجلاً يتخلف عن الصلاة في جماعة؟! 


0 يقول عنه صاحب الطبقات: (ودخل في قبة جده غلام 
الله" في صَتقلة وقال: الأولياء فيهم أوتاد وأحبار وأبدال ونجبا فكلهم 


حر جوا من ظهر جدی OE‏ 
0 بن عبودي المشهور بالفرضي : آل اة 


بألهواء Eb‏ تنظر كذلك ثم 0 0 


ل یر ه٠‏ امتنع من ذلك واستر ول امه فخطفت الجما ركه وطار 
به في الهواء حتى رماه إلى لةه و ولوا : تاف الجمل E‏ 


E‏ أخي حمد بن" الترابي : : .(وسبب دخول 
ردقي ا وذلك أن الشيخ حمد لما قدم من الطلب من شيخه 


(؟) غلام الله بن عائد اليمني الذي دخل السودان في أواسط القرن الرايع عشر كما قال 
00 امود 0 

)0( قال يوسف فضل : الخامة معناها مصادرة الأموال في الحرب أو إثر الامتناع عن تسديد 
(1) الترجمة رقم eT‏ 

(۷) بعد أن كان يدرس الفقه خليل والرسالة. 


الفصل الأول: الو الأو ل: الوقفة التاسعة _ ۸۹ 


ابن التنقار نازع أخوه الفقيه”'' ننّة في ميراث كُيِبَ بينهما تركة که وخ سا 
للقاضي مقابلهم في الشرق في ولد عشيب. وسبق الفقيه ننّة إلى ال 


ا 


منتظر مركب . والشيخ حمد جاء منتظر المركب قاعد في محل آخر. فإن 
الق ا عدن قش خا قوق المع حاترت :مشو ل ري الفسن ؛ 
فالتفت يميناً وشمالاً فلم ير أحداً فجدع أحد العجول من وراء البحر 
بالعكازء ثم مد يده جابه الشيخ حمد ينظر. فقال: سبحان الله أخوي 
هذا الخير گل ف واا :قفنت عمري قن خحعليا:. فتن ذلك الوفت 
الكل TT TEE‏ اعرف 

SL E 


لا تقسع فيسهنن يا خارب ده ننه مع حمد بن الکارب) 


اعلم أخي الكريم أن الطيران في الهواء والمشي على الماء ليسا 
دليلاً على ولاية ولا كرامة» بل إن دلالتهما على تولى الشيطان للشخص 
E‏ الله عر 0 ولهذا قال الشافعي 

E 0‏ 
ولسوا اسار د امم ارم 
المشرق إلى المغرب). أو كما قال. 


فحدوث الخوارق وحده ليس دليلاً على إكرام الله للعبد» فقد 
يكون العبد من ألد أعداء الله ومع ذلك يجري الله على يديه خوارق 
عظيمة.كما سيحدث للمسيح الدجال استدراجاً له ولأمثاله. 


)١(‏ الفقيه يعني الفكي عند السودانيين. 
(۲) الترجمة رقم (548؟) ص ٣٦٣١‏ ۔٦٦۳.‏ 


۹۰ الفصل الأول: الوقفة التاسعة 
SE EE‏ 


المشهور تراز اذهب ا أ اة ٤‏ عبد الرحيم بياع 
O‏ ا ٠‏ ش 

وقال عن مختار ولد أبي عنابة : (سلك طريقة الصوفية على الشيخ 
طه بن عمار النويري» وسلكه وأرشده في أيام قليلة حصل له الفتح 
وکل ك ال 

وتقل عن الشعراني أنه قال : (سيدي مدني وسيدي محمد المصري 
طليا الطرية تی عند سيدي أحمد الزاهد» سيدي مدني حصل له الفتح في 
ثلا به أيام وسيدي المصري یکت خمس عشرة )70 , 


وقال عن مكي الدقلاشي الذي سلك الطريز يق على الشيخ دفع الله : 
(فدخل الخلوة أسبوعا أ فخرج منها وليا من أولياء الله تعالى فسافر ان 
بلده وسلك الناس الطريق وأرشد وظهرت على يديه كرامات وخوارق 
عادات. فإنه جاء لزيارة شيخه فلم يجدوا المركب فمشى هو وحيرانه 
على الماء حتى خرجوا منه)!* . 
هذا قليل من كثيرء وغيض من فيض مما ذكره صاحب الطبقات 
وفيما ذكرنا غنى عما أغفلنا . 


.547 ص‎ )۲۳١( الترجمة رقم‎ )١( 

(۲) الترجمة رقم (۲۲۹) ص 5416. 

TET a a . 
.٣٣٣ ۔‎ ۲٣۲ الترجمة رقم (۲۱۳) ص‎ )٤( 


الفصل الأول: الوقفة العاشرة ۹۱ 


سس Raa aaa u qune‏ ده ب مس aay‏ ا 0 0 7ك 


الوقفة العاشرة 


هل للأطفال والبله والمحانين والمحاذيب والفساق ولاية وكرامة؟! 

الولاية والكرامة لا ينالها أحد من غير المكلفين البالغين العاقلين» 
فأولياء الله هم ال الوق مكف يكرن ولا لله من لا يستطيع أن 
يتقرب إلى الله بسبب جنون أو صغر أو زوال عقل بسكر وفناء حسي أو 
معنوىي؟ ! 

ومن العجيب الغريب أن ينسب طفل أو مجذوب أو أبله أو معتوه إلى 
ولاية الله عز وجل التي هي من أكرم الكرامات وأجل المنازل» أو أن تنسب 
وتضاف إليه كرامة» أو يعتقد في صلاحه وبركته وهو على هذه الحال. 

غاية ما يتعلق بالأطفال والمجانين ومسلوبي العقول أن القلم قد 
رفع عنهم كما أخبر بذلك الصادق المصدوق» وأنهم معفيون عن 
المساءلة والمحاسبة يوم القيامة. فقد روي عن علي وعائشة رضي الله 
عنهما يرفعانه إلى الرسول كَلِةِ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى 
يفيق» وعن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حت ا ر 

فالمجنون والمعتوه لا تصح لهما عبادة» غير الصبي المميزء 
فكيف يعتقد في صلاحهما وينسبون إلى ولاية الله؟ فقط نتيجة حدوث 
خارق على يديه أو سماع مكاشفة» على قولهم منه؟ 


2003 روأه أهل السئن. 
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قك کت متعجاً جداً من اعتقاد البعض» ومنهم من ينسب إلى 


العلم والفقه. مس اعتقادهم في صلاح وولاية بعص المعتوهين وفاهدي 
أمرا قط !! 


يقول شيخ الإسلام في الفتاوي': زونا کات الد يكون وليا لله 
إلا إذا كان مؤمناً تقياً لقوله تعالى : اال إت آرت اہ لا حرف عَليْهدَ 
كا مم رت © اليرت انأ كاز مرت) وضي صحيح 
البخاري الحديث المشهور ‏ وقد تقدم يقول الله تبارك وتعالى فيه: «ولا 
يزان عى وت إل بالتراقل: ج ايه و کون زب نعي جي 
يتقرب إلى الله بالق كفن فيكون من الأبرار أهل اليمين» ثم بعد ذلك لا 
يزال يتقرب بالنوافل حتى يكون من السابقين المقربين. فمعلوم أن أحدا 
0 الكثار والمنافقين لا يكرت ولي الله: 

وكذلك من لا يصح إيمانه وعباداته وإن قدر أنه لا إثم عليه» مثل 
أطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة ‏ وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل 
إليهم رسول ‏ فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من المؤمنين 
المتقين» فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم 
يكن من أولياء الله. وكذلك المجانين والأطفال. فإن النبي ية قال: «رفع 
القلم عن ثلاثة: عن المجنول حتى يفيق» وعن الصبي حتى يحتلم؛ وعن 
النائم حتى يستيقظ) وهذا الحديث قد رواه أهل السئن من حديث علي 
وعائشة رضي الله عنهماء واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول. لكن 
الصبي المميز تصح غعاداته ويقات عليها عق نوور الخلفاء رامنا 
المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء. 
ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات» بل لا 


.155- 1١9٠١ /5١١ (ذ4)1 محلد‎ 
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بع ب ر ا ص لجس سس ا ل سس ا 


يصلح هو عند عامة العقلاء امون الدنيا كالتجارة والصناعة. فلا يصلح أن 
لكر رار ولا عيظارا و ولا نجارا ولا تصح عقوده باتفاق 
العلماء. فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا 
شهادته. ولا غير ذلك من أقواله. بل أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم 
شرعي» ولا ثواب ولا عقاب» بخلاف الصبي المميز فإن له أقوالا معتبرة 
في مواضع بالنص والإجماع. وفي مواضع فيها نزاع. 

وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى 
الله بالفرائض والنوافا 0 أن يكون وليا لله فلا تجو لاجد أن عد 
اوی اللده لا سيما أ ن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه. 
أو نوع من تصرف مثل أن يراه قد أشار إلى واحد مات أو صرعء فأنه 
قد علم أن الكفار والمنافقين ‏ من المشركين وأهل الكتاب ‏ لهم 
مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل 
الكتاب فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص ولياً 
ايد ا اس هضوا اه واب 
ولاية الله؟! مثا مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي كاه 
وظاهرا بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنئة. أو يعتقد أن 
لأولياء الله طريقاً إلى انه غير ي ا ع ا ار ولان 
الأنبياء ضيقوا الطريق أو هم على قدوة العامة دون الخاصة ونحو ذلك 
مما يقوله بعض من يدعي الولاية فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض 
الإيمان. فضلاً عن ولاية الله عز وجل. ا مو 
من خرق عادة على ولايتهم كان أضل من اليهو والتصارى. 

وكذلك المجنون. فإن كونه مجنوناً يناقض أن يصح منه الإيمان 
والعبادات التي هي شرط في ولاية الله. ومن كان يجن أحياناً ويفيق 
اانا إذا كان في حال إفاقته وما ايله ورسوله ويؤدي الفرائض ويجتنب 
المحارم» فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعاً من أن يثبه الله على إيمانه 
وتقواه الذي أتى به في حال إفاقته. ويكون له من ولاية الله بحسب ذلك. 
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4 
کا لص م عسي يي ا 
وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه» فإن الله يثيبه ويأجره على 
ما تقدم من إيمانه وتقوآه؛ وله عله باللفنون الذي ال كن غير دنب 
فعله. والقلم مرفوع عنه في حال جنونه. 

فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب 
المحارم بل قد يأتي بما يناقض ذلك . لم يكن لأحد أن قرول هذا ول 
الم دان عازه ل كان RG‏ ضار اوكا 
يغيب عقله بالجنون تارة ويفيق أخرى وهو لا يقوم بالفرائض»2 بل يعتقد 
أنه لا يجب عليه اتباع الرسول بي فهو كافر وإن كان مجنونا باطنا 
وظاهراً قد ارتفع عنه القلم؛ فهذا وإن لم يكن معاقبا عقوبة الكافرين 
لل هر ا اة امل الأزمان رالرى بن كرامة الله عر 
وجل. فلا يجوز على التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولى اللهء ولكن 
إن كان له حالة في إفاقته كان فيها مؤمنا بالله متقياً. كن لفاولا 
الله بحسب ذلك وإن كان له في حال إفاقته كفر أو نفاق أو كان كافراً 
أو منافقاً ثم طرأ عليه الجنون» فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعافب 
عرة وطتون لا مط که ا مل اا عن على أو ای 

'. على الرغم من ذلك فإننا نجد الصوفية ينسبون الولاية والصلاح 

لع المساتين «والمتوغين امان ويعدون با صدن متهم كم 
مكاشفات وتصرفات كرامات يمدحوتهم بها. ويكرمونهم من أجلهاء 
و امات من هذا مما ذكره مؤلف الطبقات عن بعض 
هؤلاء: 

يقول عن محمد القدال بن إبراهيم بن عبودي المشهور ا 
(وكان من صغره ينطق بعلم الغيب. وكان جسيماً فرآه رجل فقال: جسامة 
بلا أكل وشرب فقال له مكاشفاً: ْم اہ أل نق کل ًى . 


.۸١ ص‎ )7١( الترجمة رقم‎ )١( 
.۸۸ النمل:‎ )۲( 
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فالدسل عندهم على ولاية هذا الرجل وصلا حه بل علمه الغيب 
بهذه المكاشفة وكذلك عندما طلب منه طلبته أن يريهم الطيران في الهواء 
طار (بعنقريبه؟ ثم عاد e‏ 

ل الطيرأن د في الهواء ادا کک الذي من 
e‏ آهل “السترة E‏ م امي سهؤلاء ألا 
يتخلف منهم أحد عن متابعته وتصديقه أنه هو ربهم لما يجريه الله على 
يديه من الخوارق العظام والأمور الجسام. 


وقال عن مكي الدقلاشي "° ل (وظلم حيرانه 
رجل أسمه زرق من جماعة شخ لسر bs‏ اماو اه على نيه 
الجاة ا بدة علية المؤالة a a‏ !في كنات د 
التب والقاضين كلق الذاك راف الك عن ذلك فان 400 د 


من يوم قمت سموني الهايم صابونا لي أبْ جنا قايم 
ا السلطةة ا ا 


قأومأ للمك بأصبعه فزاغ المك. قال“ لأصحابه: إن كان ما 
زفق كان اضيقه د برای ال 20 هذا کے الد قاد ی فقوو 


0 اهن ارد 

(؟) الترجمة رقم (۲۱۳) ص ۳۳۳. 

۳) أي ذهب إلى سنار وهذه عامية سودانية . أي الشيخ. 
(44 نوع من الجنون. 

)٥(‏ النافذة. 

03 القائل الشيخ. 

0 ام 

(A)‏ أي المك. 
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سي يس سس مسح سج 


0 ك4 ^ 5 إلى It f‏ )۲( 5 
لشيخ إليس وأرسل المك إلى شيخ أليس يرد مظلمته وهداه »> وقال 
لهم: تظلموا المثل هذا؟! 

کا ته الىك بادي من التمساح وقال له: التمساح E‏ 


و غطم 9 کی البحر وقلع في وقته› > جم التماسيح قلعت ميتة . 

وكان للشيخ رضي الله عنه دنيا عريضة) . 

جر اة عن ارم ذلك ان عرق اش ال إل 
نسمى مثل هذا النوع من الجنون «كلكي» أي جا عاتياً وشيطانا غاتيا. 
غاية ما هناك أن الشيخ الدقلاشى لا يعاتب على تمزيق المصحف وهو 
فى هذه الحال وألا فلو صدر مثل هذا التصيرف من عاقل لحكم بردته› 
أما أن تعتبر هذه كرامة وصاحب هذه الحالة ولياً لله فكلا . 

ونسب أو نقل صاحب الطبقات لولد الدقلاشي واسمه إسماعيل 
وكان طفلاً رضيعاً أنه تكلم فقال: (وأخوه”* إسماعيل في حالة الرضاع 
قال: النور يجي وأبوي ما يجي)”” وذلك لأن الدقلاشي قامت عليه 
وقال عن سلمان الطوالى الدّغرات”: (أخذ طريق القوم من 
الشيخ محمد الهميم. ا بداية أمره اه کان ا OR‏ 


(۱) اسم بلد بالنيل الأبيض اندرس الآن كان مركزاً في جنوب النيل الأبيض الكوة الآن. 

(0) عامية سودائية بمعنى أخذ. 

| أي الشيخ.‎ )٤( 

)٥(‏ الضمير يعود إلى أخى إسماعيل هذا واسمه النور. 

زم . الاجم اا ی 

(۷) اسم فاعل من الزغاريد التي تفعلها بعض النساء في مناسبات الأفراح. 

Oo (۸)‏ بترو لفو لا ل و00 
يضرب الطبل ويرقضن ويزغره إلى أن تؤفاء الله مع أنه ترك شرب الخمر. 

2 آي كان رفس المشمورين في وت انار هان 0 صن 116 
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للمراسة ومسكنه اللْبَايتور”'2 فهو مسافة من رفاعة» وذلك أن الشيخ محمد 
الهميم ومعه الشيخ بان النقاء””' خرجا من رفاعة طالبين المندرة لاقين سلمان 
مال قر 00 ال ااا ا عا 
اناه تكاليك اسع مودي ندا ادنر ا و 


الشيخ ف اة سلكه یق القوم واز شه فاتجذب» وغرف » 


م 


وسكر ا ولسن ال را الط خالا ساو فان 


قولوالي اسع سق ل 
LSE‏ 0 
وغصب جارية من أهلها تضرب الدّنُوكة 50008 الدلوكة 
اسمها (مَنَانْة) وكانت ضرابة لها بجميع أ أنواع الضربف ويقول لها: 
يا اة ذفى الدلركة 
تَادَمْ الله الماك مَمْلوكة 


ووت :له کر امات ارف ادات ها أنة يورد | ري 
من المندرة إلى رفاعة مسيرة ثلاثة أيام أول المختار“ ويبَرّذهن ويعقد 
أذنابها ويصلن .لينات(!!!). 


)١(‏ اسم جبل يقع جئوب شرق مدينة رفاعة. 

(؟) تنطق في السودان «يانّقا». 

فرق اسم نوع من الخمو ر البلدية تصنع من الذرة بعد تخميره. 

(6) فقط انتقل من السكر الحسي إلى السكر المعنوي. 

(5) صدقوا والله لأنه لا يفعل ذلك عاقل قط. 

000 الل وي هن ااا بستنا ی ارشع ج يا 
فهو أشد -حرمة من غناء الفنانين لأنهم ينوون به التقرب إلى الله وهو يباعد بينهم وبين 
الله عز وجل. 

0) انظر إلى مقومات الولاية عتد الصوفية» أو إلى أهمهاء ظهور الخوارق!!. 

() أي أول الوقت الاختياري لصلاة الظهر. 
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ہہ الك 


ويحكى أن الشيخ بان النقا الضرير جاء لزيارة الشيخ محمد 
الهميمءفسال محمد الهميم الشيخ بانقا قائلاً له: (يا سيدي البحلف 
بالطلاق الثلاثة يفعل الفعل وما يفعله؟! قال له: الطلاق لزمه إلا سلمات 
فإنه غرقان). 

فالتفت الشيخ محمد الهميم إلى سلمان وقا لمان هرقيك 
فق طريقتن آنا ولد تاج التو نال الاق مات دا ر 
فوق عنقريب ما أمرق منها أنا ولد الهميم). 

ثم قال ذاكراً ومعدداً كراماته وقد عمي وجلس (فلما سمع بالصلاة 
على النبي ية من شيوخ قادمين عليه ضيوفا زغرت وعيناه انفتحتا وزال 
عنه التكسرء وشال القدح فوق رأسه وتلقاهم وختاه في وجوههمء 
وسلم عليهم. أول ما وصل فراشه Ee‏ الو |7 : 
جميع من أكل ذلك اللحم حصل له فتح)”**. 

لد کاو ليان هذا ينمل الا : يضرب الطبل» ويتشبه بالنساء 
بلبس الرحط» ويزغرد» وقال الشيخ بان النقا لا يقع طلاقه لأنه 
غرقان» وقد صدق» وغصب امرأة حرة واستعبدهاء وغير ذلك . 

فهل هذه من صفات الأولياء المتقين؟ وكون الشيخ دعا له وترك 
شرب الخمر لا يعني أن يتحول بين يوم وليلة ليكون من أولياء الله 
الصالحين» وهب أنه كان من أولياء اله ”العناتكين قهل كل هن اكن عزن 
طعام ولي يحصل له فتح؟ ما العلاقة بين الأكل والغرب وبين الفتيم؟! 


وحكى عن حوار لحمد النحلان بن الترابي أنه قال: (فزرت 


)001 قطعة من الصمغ كبيرة» يقصد أنه شل. 
(؟) أي شلله. 

(۳) القائلون طبعاً هم الحيران والأتباع. 
)٤(‏ الترجمة رقم )١١١(‏ ص ۲۱۸ - ١١‏ ". 
ف هي تنورة من سيور الجلد. 
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الشيخ حمل فو جدته قأيمة عليه الحالةع وسئونه يقولن کرج کرج 1 یل 
على فقير) د ثم انتظر الحوار حتى ذهبت عنه الحالة فقا فقا ريا 
ولد ابو عريلن ون ماف ؟ دلت لي ديناً في الجديد. قال ل 
بتخلص فيه كذا وكذا. وينقطع فيه كذا). أي فكاشفه مباشرة a‏ 
فاق من حالتهء قال الفقير : فكان الأمر كما آخبر به الشيخ!! 

كثيراً ما يذكر صاحب الطبقات عمن يترجم لهم أنه «لما كان في 
حال الجذب الإلهي» أو (لما قاأمت عليه !ا لمحالة» ونعحو ذلك» فما المر أد 
E‏ ) 

المراد بالحالة أحد هذه الأمور: 

أحدها: أن تكون هذه الحالة حالة مرضية كالجنون والصرع. 

ثانيها: أن تكون من الأحوال الشيطا 
حال من الأحوال سوالة صحية محمودة» وكل هذه الأمور غير محمودة. 
اراي زوكان من ارات الأحوال» وکا ا قافيك عا العيالة 
ينعطن”” في البحر أياماً حتى يبرد ما عليه فيخرج منه. وكان وقت قيام ٠‏ 
الحالة عليه إذا خرج مسافراً يتبعه أهل البلد الذي يمر عليه حتى 
مواشيهم من خيل وبقر وحمير بأن يحصل عليهم قلق لا يستطيعون إلا 

إلى أن قال: ومن كرامات الشيخ قيلي ما حكاه الشيخ عبد 


الرحمن أبو فاق» قال: أتانا رجل مشرقاوي» تلميذ لأبيه الفقير مدنى 


(0) الترجمة رقم (۷۹) ص 150. 
() الترجمة رقم (۲۳۲) ص ۳٤۹‏ 
(Y)‏ آي ا 
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غنات الال قال: ودوه للشيخ محمد قولوا له: اعزم له وعافيه من 
المرض برواج”" الفقراء لا تبطل قراءتهم . قال: فسافرنا من .نوري فلما 
جينا في قشابي قالوا لنا: قايمة عليه الحالة له أياما منعطن في البحرء 
ا 5ا ف تخلونه وجدناه انحل من البحر طالب خلواته. فأخبرناه 
بكلام الفقيه بشفا الفقير والعجلة. في مكانه أحذ أحجارا صغارا فعزم 
عليها ورفعها للهواء فوقعت زرازيراً ميتة وقال الفقرا هل يصلوا“ 
المحل يستطعموا ويرجعوا). 

وقال عن الشيخ إسماعيل صاحب الربابة ابن الشيخ مكي 
الوكلةفيي ا : (وله كلامات يتغزل فيها بمدح النساء تهجة وهيبة مثل 
و المتقدمين:.. وأخبرني ملنددة النقيه اب الغور 
الرياشي قال: أول ما تقوم عليه الحالة يمشي في حوشه ويحضر البنات» 
والعرايس والعرسان للرقيص ويضرب الربابة كل ضربة لها نغمة يفيق منها 
اون وتذهل منها العقول وتطرب لها الحيوانات والجمادات حتى إن 
الربابة يضعونها في الشمس أول ما تسمع صوته تضرب على نغمته من غير 
أحد" يضربهاء وفرسه بنت بكر يشدوها له ويلبسوها الحرير والجرس 
وقوادها ماسكاها أول ما تسمع ترنمه في كلام الحرب وهو يقول: 
E E EET‏ با E ER r E‏ 


)١(‏ آي الجنون. 

2 أي بسر عة . 

6 أي خرج. 

)٤(‏ يعني اليصلو أو فليصلوا. 

(ه) ترجمة رقم (۲۹) ص 45. 

(5) يرمز الصوفية في مدائحهم إلى المولى عز وجل بليلى وسعدى وتهجة وهيبة ونحو 
ذلك وإلى الرسول بالبريق» الليلة البريق نعوذ بالله من الخذلان. 

(۷) إلا الشيطان. 

(۸) الحربة الكبيرة. 


الفصل الأول: الوقفة العاشرة 060 


ن الفرس تقوم وتقعد وتداني برأسها ويديها وتقول 'شَلَوْ شَلَو). 

قلت: أي علاقة بين الضرب على الربابة والرقص والاختلاط 
والغناء وبين ولاية الله وكرامات الأولياء؟ إن هذه الأمور لا تحدث إلا من 
أولياء الشيطان» فكما أن لله أولياء فإن للشيطان أولياء. وقد ألف شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة وسمها ب «الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان». 

وقال عن حسن ولد بليل الركابي: (وكان مجذوباًء غرقاناًء فإذا 
قامت عليه الحالة يغطس في البحر أيامأء وأصبح ماء البحر يوماً في دنقلا 
دافيا» سئل عنه الشيخ عووضة فقال: ولد بليل قامت عليه الحالة فغطس 
في البحر فأصبح اف ا هو مشى في البحر كالأرض وقال: يا حي 
يا كيوم ‏ من العجمة - وحواره معه نطق بالقاف فهرع» فقال له: قل مثلي. 
فقال مثله فمشى على الماء. 

وقال عن سلمان العوضي”": (وكان مجذوباً غرقاناً» وسلك وأرشدء 
واعتقد فيه الناس. وله كرامات منها أنه حس بقدوم الشيخ عبد الرازق 
وهو في مزرعة أتلقاه يمشي على الزرع لا انحنا ولا انكسر. ومنها أن 
أصحابه وقت الذكر يقرشوا الجمر. والواحد يملأ عمامته جمر ويضعها 


- على رأسه ويرقص والسيف والحربة يخرطوهن يخلوهن مثل المسلة 


سبحان الله أي كرامة في قرش النار وفي حملها في العمامة؟ وهل 
الرقص عبادة؟ فالسحرة إذاً من أعظم الأولياء! 

ومن العتجائب الغرائب التي وردت في الطبقات ما حكاه عن خليل 
الرومي قال: (وأصله ضنقلاوي جابري”" فقدم الصعيد وتعبد في جبل 


.١5١5 الترجمة رقم (5/ا) ص‎ )١ 

(۳) الترجمة رقم (؟١١)‏ ص ۲۲۲. 

(۳) يقول بروفسور يوسف فضل: نسبة إلى جابر بن عبد الله وقد اختلطوا بالضناقلة اختلاطاً 
دید د تفلن ماس 17# هی 1 


الفصل الأول: الوقفة العاشرة 


f+ 


شی كايفيق اللغيادة والذكرب تم جابه الحاج عمارة وسكن في 


دادول وبنى مسجده فيها وظهرت له كرامات وخوارق عادات. منها أنه 
ا وجل فقال له: شردت لي خادم منذ عام وقال له: اسأل الله أن يردها 
علي. فقال له: جيب برمة مريسة وشلاتيت”" وديك خصي(!!). فجاب 
الرجل برمتين ملانتين وديكين خصيان. فصفوا المريسة وشربوها هو 
وضناقلته الذين معه. ثم جاءه الرجل العصر وقال له: أين خادمي؟ فقال: 
قن اليد 3 وقل: يا بخيتة ثلاث مرات. فجاءت الخادم شايلة قربة ماء 
وحبلها على وجههاء وقالت: يا سيدي شن جابك هنا هذا بحر أتبرا؟ وهو 
قال لها: هذه ستار» فساقها الحا تالس ويد O‏ 

قلت: الذي يعتقد أن هذه كرامة فقد كذب الله ورسوله وخان 
الأمانة التي أخذت عليه. 

ا لمثل هذا العمل علاقة بالدين ولا بالولاية ولا بالكرامات؛ 
ااا هذا مخ باب السحر والأحوال الشيطانية التي حمى الله منها عباده 
الصالحين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


)0 پل ايقع جوت شرق سار انظر عامش 14 عن 1*1 
(۲) قرية جنوب محطة ود الحداد . المصدر السابق. 

(۳) خرق وملابس قديمة. 

)٤(‏ اذهب إلى الغابة. 

(6) الترجمة رقم (96) ص TTYL‏ 


الفصل الأول: الوقةة الحادية عشرة و 


الوففة الحادية عشرة 


استحالة رؤيا الرسول يي يقظة» وضابط رؤيته مناماء وتكذيب دعوى 
حضوره مجالس الذكر والحوليات والموالد: 

بقعي كد هن الضرفلة أنهم راو امل ية واا رآ 
اجتمعوا به وأخذوا عنه بلا واسطة. بل إن هناك بعض الطرق الصوفية 
يزعم مؤسسوها أنهم تلقوا مرسوم إنشائها من عند الرسول بيه مباشرة» 
هذا بجانب زعم كثير منهم أن الرسول به يحضر حلقات ذكرهم 
وموالدهم وحولياتهم» فهل هذا ممكن في شرع الله أم لا؟ 

للإجابة على ذلك لا بد من التفصيل . 

آولا”رؤيا الرسول كه عط فى هذه الا الذدا بعد اكا ما 
مستحيلة وغير عمكنة؛ إذ لو كانت ممكنة لرأته فاطمة رضى الله عنها فقد 
طالیت آنا بكر يميزاتها من رسشول الله لله ية فقال لها أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه: (الأنبياء لا يورثون ما تركوه صدقة» الحديث كما جاء عن أبيها 
رسول الله بيه فلو كانت رؤياه ي بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى ممكنة 
لرأته وسألته عن ذلك رس هن اع ا ليه. وكذلك أبو بكر 
الصديق» وعمر» وعلي. ر رغيرهم ن الب a‏ امور 
صعاب» فلو كانت رؤيته بي فداه أبي وأمي ممكنة لما حرم منها السلف 
الأخيار وفاز بها الخلف. 


وهذا من أقوى الأدلة على استحالة رؤياه في الدنيا بعد أن اختار 


الفصل الأول: الوقفة الحادية عشرة 
سي اتن كدت 


1١ 
و و ل چو دي و و‎ 


راق وت افق عازن بوانت | لا لم ورد الاك اا 1ر0 عي 
أصحابه يدل على ما ذهب إليه المتصوفة. 


ثانياً: أما رؤياه مناماً فهي ممكنة ولكن بشرط أن يُرَى ية على الهيئة 
التى كان عليها فمن خرم من صفاته الخَلقية صفة واحدة فهو لم يره. 


قال ڪيه : «من راني في المنام فقد راني فإن الشيطان لا يتمثل بي“ 
وفي رواية الا يتخلق بي . 


وما قررناه هو مذهب آهل اة قاطة وهو مذهب ابن عباس حبر 
الأمة وترجمان القرآن حيث قال له أحدهم: إني رأيت رسول الله ونيد 
فقال: صفه لي. فمر الحسن بن علي رضي الله عنه من أمام الرجل 
فقال: يشبه هذا. فصدقه أبن عباس لأن الحسن كان أشبه الخلق 


برسول الله 5 


رم صفة واحدة من صفاته الحلقية فهو لم يره لأن الشيطان لا يمك 
أن يتمثل به ويمكنه أن يتمثل بغيره. وما يدعيه الصوفية من أن الشخص 
ترق الوضول يله حسب حال الرائي» فإن كانت حال الرائي خا را 
على كامل هينته ی وإن كانت حاله ناقصة رآ باي هيثة كانت لا أساس 
له» ويعتمدون فى ذلك على حديث واه. 

وقد قال لي مرة أ لاف ا رأيت الرسول ية . فقلت له: 
ويجلس أصحابه على الأرض. فتبسمت وسکت . 


ومما افك فيه أن الى راه هذا الرجل وغيره كثير ليس هو 
الرسول كة. 


)١(‏ الحديث متفى عليه. 


الفصل الأول: الوقفة الحادية عشرة 16 


فالرسول كل ليس أبيض» وليس طويلا وكان كث اللحيةء وما 


كان تالس على كيين بل كان الالعرات دا عا ون ا يعرفزله من بين 
أصحابه» ويقول أحدهم: أيكم محمد؟ حتى يعلمه الصحابة. 


وممأ د ج کی في هدا السو أ اه ل ل علد 
وعندما طلب منه أن ينه قال: داعت جا «مشلخ شايقي»' ا 
اه 


لقد فتح ادعاء رؤيا الرسول بو يقظة خاصة باباً للزندقة والتلاعب 
بالدين» فمن زعم أنه رأى الرسول ويه يقظة ممن يخسن الظن به فعلينا 
أن نؤول مقاله هذا بأحد أمرين هما: 
3ع انا أن وو راما ا لكو مدعل 
اوا ديقو شيعي اا ل عليه وهر ا وت لان 

الشيطان يستطيع أن يتمثل بمن شاء من الصالحين وأن يكذب 

ويدعي از ل الله وما هو برسول الله. 

وأكبر دليل على ذلك محاولة الشيطان التلبيس على الشيخ 
غ اقا الان ها تسر لد على شقن تور برقال لهف إنا رويك 
ا لك E‏ على عبادي! فما كان من عبد القادر رحمه. 
الله إلا أَنْ قال له: اخساً يا عدو الله . فانجلى النور. فقالوا له: كيف 
عرفت أنه شيطان؟ فقال : بزعمه أنه أحل لى ما سرمه على عباده. فقذ 
فك عبت النادن اا وھ الله .من کار ررقيف وق 
فال الفيظان"لعية المادرة لل أقللت رون جعزي کا يست دن لسن 
له قدم راسسخة في العلم والفقه ۰ 


)1( الشلوخ عبارة عن علامات فى الوجه نتيجة قصد الو جه وهو للرجال خاصة للتمييز بين 
القبائل وهو آنواع» فشلوخ فبيلة الشايقية (22) في كل خد 
(۲) السديري بذلة يلبسها الناس فى شرق السودان وتعرف بالصديرى (عامية عربية) وفي 


افص حى الصدار وهو ثوب يغطلى به السك 


٦‏ الفصل الأول: الوقفة الحادية عشرة 


آنا وواه ناما قبن من | لمبشرات إذا توفر شرطهاء ومما تجدر 
الأشارة إل أن الرؤيا عه ار عادو كي فرشي نويا قاذ 
الرائي لها إلا إذا وافقت الشرع ولكن يمكن أن يستأنس بها . 

وللّه در القاضي حسين من علماء الشافعية عندما قال له رجل : إني 
رأيت الرسول ية وقال لي: صوموا عن ركان ذلك :يرم انت الذي 
نهى رسول الله ية عن صيامه فقال له القاضي حسين: لقد نهى رسول 
الله يل عن صيام يوم الشك في يقظته''". 


وقد حكى صاحب الطبقات عن عدد ممن ترجم لهم أنهم رار 
الرنتول يل يقظة أو منامأء ومنهم من يزعم أنه يجتمع به ومنهم من فا 
إنه يراه في اليوم الواحد يقظة أربعا وعشرين مرة» فنقول : 


قال عن تاج الدين البهاري البغدادي: (قدم بلاد السودان بإذن 
وشول الله د والشيخ یرل القادر الجيلاني)!!. 


وحكى عن حسن بن حسونة: : (فقال ثم قدمت على باعوضة ٠‏ 


فاختليت فيها. للذكر والعبادة فجاءني الرسول ا اة ومعه علي وقيل أبو 
4 لياه 


: کان ن يقرأ ا ف حالة ا يكاشف وقول 2 اس قال‎ E 
OE eS 


)١(‏ لمزيد من التفصيل انظر رسالة «رؤيا الرسول وك يقظة ومناماً ضوابطها وشروطها» من 
تألىفنا. 

(۲) ترجمة (65) ص ۱۲۷١ء‏ 

)¥( هي جزيرة من جزر الشيخ حسن وتقع بين جزيرتي مرنات وأم سقد وقد جاء في مدح»' 
(سيد بندي وسيد بعوضة) ۔ انظر هامش ۳ ص ؟ 11. 

(4) ترسجمة رقم (55) ص 1155. 

(5) ترجمة رقم )١5(‏ ص ۲۲۸. 


الفصل الأول: الوكفة الحادية عشرة ¥ 


MM aS‏ ين ا ان الخنيخ ]درون (الشيخ 
خوجلي يرى النبي ييه كل يوم أربعاً وعشرين مرة. والرؤيا يقظة). ومن 
العجيب أن يعلق (ود) ضيفب الله على ذلك بقوله: (وهذا غير بعيد على 
ون تح الله مال ذل" 


عندما تناظر العلماء في «التنباك» أمام الشيخ عجيب وحضر الشيخ 
إقرصين يم الأريات I‏ الشيخ عجيبٌ الشيخَ إدريس عنه وهو ممن يقول 
بحرمته فقال له أي عجيب .: (من راسك أو من كراسك؟ فقال له أي 
الشيخ إدريس - حَرّمه السلطان مصطفى ‏ العثماني ‏ سلطان الاصطنبول» 
ومذهب مالك إطاعة السلطان بالأمور التي لم يرد فيها نص من الشارع 
وأيضاً أخبرني رسول الله يي بحرمته). 


وحكى أن الحاج مكي قال لشرف الدين بن عبد الله العركي وهما 
ذاهبان إلى الحج: (يا ود الشيخ الهبوب انقطعت خايفين فوات الحج. قال 
له: يا حاج مكي أبشر بالخير. البارح رأيت النبي ية قاعد فوق رأس 
المركب وجبريل ماسك الصاري وأنْتَ يا حاج مكي تجري من هذا إلى 
هذا. قرقر الحاج ورقص(!!) قال فلما دخلنا مدينة الرسول يكيم وجاءنا 
الأغاء قال: أين شرف الدين ولد بري؟ قال الرسول يياه أمرني بإكرامه 
فأكرمنا غاية الإكرام. وأهل الحرمين اعتقدوا فيه وسلكوا عليه الطريق)0©. 


عندما اعترض القاضي دشين رحمه الله على على الهميم في جمعه بين 
الأختين واحتفاظه بأكثر من أربعة a‏ ليطن عصدة رتيح كلك 
العقود الفاأسدة: (فرد الشيخ الهميم بأن الال وأن 
الشيخ إدريس ود الأرباب عليم بذلك)©. 


220 ترجمة رقم (944) ص .15١‏ 

(۳) ترجمة رقم (11) ص 01. 

) ترجمة رقم )١57(‏ ص ۲۳۱. 

(5) انظر تفاصيل القصة في ترجمة رقم .)5١0(‏ 


1۸ الفصل الأول: الوقفة الحادية عشرة 
سس س 


ہہ ہیی د ہیی ت م ته 


هذا قليل من كثير مما ذكره اين ضيف الله في هذا الشأن؛ ما 
أدعاء حضور الرسول يي لمجالس ذكرهم وحولياتهم وموالدهم فالأدلة 
عله ا منها ما ذكر فى الطبقات ومنها ما لم يذكر. 


فالتجانية مغل بعتقدول ذلك ونيد فإنهم يفرشود في الذكر عصر 
الجمعة ملاءة بيضاء مون أن الرسول 5 ييه يجلس في وسطها 


والخلفاء ء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمات وعلي على أركانها الأربعة» 
والختمية أيضا يعتقدون ذلك. 


يقول الدكتور أحمد محمد أحمد جلي في كانه '«طائفة المقتمية) 17 
ع بس لحي ا ا E‏ 
لتصورهم لذات الرسول ميو فقد ذهب ألختمية إلى أنهم يرون الرسول ية 
0 ويحضر احتفالاتهم بمولده 86 وأنهم يتلقون منه وتلقوأ كثيراً 


من ا سس الطريقة وأورزادها وتعاليمهاً. فدهب الشيخ ميحمل عثمان 
e‏ إلى أنه وضع راتبه بإذن من الرسول وله : لاد كا 
إلا بإذن إلهي وسر محمدي وکل ترتيبه كذلك. . ییآ كيك اکب 


ا E E TT‏ 
الرسول يه هو الذي أمره أ ا ا وأن يجعل إحدى قافيتيه 
r‏ والأخرى وا وة بأنه يحضر قراءته وأن الدعاء مستجاب في 
ععية وققه O N‏ ويدعي أن الرسول بيا أخبره ٠‏ 
الكت بطريقته لكل من وقف عليها: : «اعلموا معشر الإخوات.. أنه 
ا ا E‏ 


(1) ص5 -51. 

(۲) شرح الراتب المسمى بالأسرار المترادفة حك شان الس غي ضمن (مجموعة 
النفحات الربائية) ص 12. 

(۳) مولد النبى المسمى بالأسرار الربانية (محمد عثمان الميرغنى) ط »١‏ المكتبة الإسلامية؛ 
الخرطرعة ص +17/1: ۰ 


الفصل الأول: الوقفة الحادية عشرة 0 


ماشه اه انهه لاشلا :سس سس 99777777777777 نا نا اسل سس قا ل شف فش لش قط سلجي يسيس جو لشيبس د 


محروم › ومن تمسك بها وتركها يخشى عليه سوء الخاتمة فمن رايتموه 
س یا تم را وو فوا فد را وی را و ا 1 , 


ويزعم ا حينما هم ال تة المجموع فتح الول اسادن 
الرسول ية في تأليفها فأذن له» ووعده بقبول الناس لها وقبولها منهم 
ثم أردثٌ هذا الجمع على نسق ما ذكرت أنفأ» فدخلت الحجرة ووقفت 
بين يدي المصطفى يي ييه واستأذنته في ذلك الصفا نوا بتر 
بالمقصود وقا فبدأت بالخطية * ثم إلى قولي بهية» وتركتها بائتة تحت 
امفعر اليلة ER‏ 0 عني» ومن الزهراء والصاحبين 
وقبول الناس لها وقبولها منهم» فجاد بلامَيْن وأفاد أن بها کک سر 
الفتح والقرب منه في الدارين» وأنبأ بما لا تسعه قلوب السامعين». 
شرل ف E E‏ 
يعن ار ذا نی یو فى آلا كن تل فى قلتي قن بتارب 
ا" ر يقول: لما وصلت في التفسير إلى هذا الموضع رأيت في تلك 
اليه النصتطقئ له في مل من الرسل. الكرا وقول لى الا ن 
نوري» وطارت نقطة نور منه فتخلق منها صورة سيدنا إسماعيل چ 
فقال لي: : هكذا خَلِقُوا من نوري والأولياء من نور الختم!!. ٠‏ ثم رأيته 
الليلة.. فقال لي ييه ما قام بأمر الله والمؤمنين أحد بعدي مثلك» شكر الله 
سعيك» فقلت: كيف يا رسول الله؟ فقال: تعبت في المؤمنين ونصحتهم ما 
تعب فيهم أحد بعدي مثلك. فقلت له: أأرضاك ذلك؟ قال: أرضاني 
وأرضى | لله من ات وعرشه وحجبه؛ ثم نادى رضوان فقال: 
يا رضوان عَمّر جنانا ومساكن لابنيى محمد عثمان وأبنائه وصحبه وأتباعه 
وأتباع أتباعه إلى يوم القيامةء ثم قال: يا مالك فَحَضَر فقال: عَمْرْ في النار 


(1) شرح الراتب ص .١١5‏ 
7 و الأنعام آية 77 1. 


1۰ الفصل الأول: الوقفة الحادية عشرة 
ا سس سسس 


مواضع لأعداء محمد عثمانٍ إلى يوم الا ويقول في كتاب مجموعة 
الفتح: «لما كان ليلة الأحد أدخلتٌ آخر الليل إلى الحجرة الفاخرة ووقفت 
بين يدي الحبيب وقال لي في تلك الليلة: أنتَ محبوبي ونت مطلوبي 
وأنت مرغوبي ‏ وأشار أن في أتباعي ما يتوف عن آلف يكونون من أكاير 
المقربي)”'؟ ويذكر أن الرسول يله حضر أثناء قراءته المولد فيقول كان 
يوم الجمعة يوم ثلاثة وعشرين من رجب الذي فيه الآنوار تنصب» كنت 
في قراءة المولد فحضر صاحبه يو ومعه جمحع من أهل منصبه» فبشرني 
بأن عشرة من الذرية يكونون ورثة الكبار من الذروة النبوية» منهم الثمانية 
الظاهرون له في السموات في المعراس””" ونوح والمرقى لكل في علو 
الأدراج» وألف من الصحب يكونون في الجوار فى أعلا الجنان مع 


الأنساء من جواره الك أك امان : 


الل و الزسول لزاني العدام حق لا شك فيها ويمكن 
تحققها لبعضصس الصالحين» لمأ ورد من الأحاديث الصحيحة التى بين 
فيها صلوات الله وسلامه عليه ذلك ووضح أن الشيطان لا يتمثل به ومر 


. 
ثم فمن رآه في المنام فقد رآء سا . ومن ذلك ما وواه اسن :رضي الله 
عنه قال: قال النبي 25: من رآنى في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا 


ع الك 1 ع 5 . 1 e‏ 1 ل ‘Tf:‏ )2 
يتمثل بي ورؤيا الموفن جزء من ستة وأريعين جزء| هن النيوة 3 


وما رواه أبو سعيد الخدري رضي إلله تله أنه سمع النبي و 
يقول: «من رآني فقد رأى الحق تان العيظاة. لا كرسي : 
ا ا 

(1) تاج التفاسير حك عفماة الميرهي) نج ١‏ رصن ٠٦‏ 
)۲( مجموعة فتح الرسول ص 1137. ش 
(۳) هم آدم ويحيى وعيسى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم ‏ انظر المولد... 

ص 1//55. 

06 التفحات المكية ص‎ )٤( 
٠-۷1 صحيح البخاري كتاب التعبير  باب من رأى النبي يل في المنام ج ۸ ص‎ )( 
كتاب الإيمان ج ١ء ص ؟۷.‎ )٦( 


الفصل الأول: الوقفة الحادية عشرة 11 


وأما رؤيته مي بعد موته يقظة» فلم يقل بها أحد من أهل السَّنة 
والجماعة» 000 مزاعم بعض الصوفية 0 يرون الوسول عله غاا : 
eT‏ حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورة ر 
في رؤية المنام لان رة في المنام لكون قا زكرن من آل الشيطان» فمنعه 
و Ty GS‏ 
لأحد من الصحابة ا معنا 5 هذا ا صدق 
من قال أنه زا اعتقذد أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة وأسحلة 
فخالف صريح المعقول. ومنهم من يقول إن هذا رفيقه ذلك e‏ 
فرينه وشيحه) أو هذه روحانيته أو هذا معناه تشکل› ولا يعرفون أنه جنى 
تصور بصورته. ومنهم من يظن أنه ملك» والملك يتميز عن الجني بأمور 
كثيرة» والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق 
والعصيان» فتارة يخبرونه يبعض الأمور الغائبة ليكاشف بهاء وتارة يؤذون 
من يريد أذاه بقتل أو تمريض ونحو ذلك» وتارة يجلبون له من يريد من 
الإنسء وتارة يسرقون له ما يسرقون من أموال الناس من نقد وطعام 
وثياب وغير ذلك» فيعتقد أنها من كرامات الأولياء وإنما يكون مسروقاً. 
وتأرة يحملونه في الهواء فيذهبون به إلى مكان 0 يذهبون به 
إلى مكة عشية عرفة ويعودون به فيعتقد هذا كرامة مع أنه لم يحج حج 
المسلمية: ل ا ا والمروة» 
ومعلوم إن هذا من أعظم الضلال)". 


)1( مطح بعلم كاب ارا ا کی و راي ی 
ص to‏ سحل يمسا رقم TYA‏ 
)۲( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (أبن تيمية) ص 9؟/١5.‏ 


“> 


1۲ الفصل الأول: الوقفة الحادية عشرة 


ظ SET‏ القرآن الكريم وسّنة الرسول بل أن اتصال الرسول 
بالناس قد انقطع E‏ لا صلة له بالناس بعد أَنْ أدى رسالة ربه 
وتوفاه آله تناك .. فقت روى ابن ها شس رصي الله عنهما عن النبي ياد أنه 
قال: «إ: وو ا ق «كا تاتا اول لق 
ا وعدا ا إن 3 EE‏ وأول سن کمن يوع القيافه 
إبراهيم» وإن أناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي 
أصحابي» فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهمء فأقول 
كما قال العبد الصالح: «وكنتٌ عليهم شهيداً ما دمثُ فيهم فلما توفيتني 
كنت أنت الرقيب علي 6" وقال الألوسي: «ومعنى الجملتين اف ما دمت 
بي كنت رشافلا ا یک لي ی اوی كنت ان 
الشاهد لذلك لا غيرك فلا أعلم حالهم ولا يمكنني 00 

وعليه فإن ما يدعيه بعض الصوفية؛ كالختمية» من أنهم يتلقون 
علوم ومعارف عن النبي يل بعد موته يقظة في الدنياء ليس من النبي هذ 
وإنما هو من تخييل الشيطان وتوهيمه ‏ ويذكر ابن تيمية أن الصحابة 
رضوان ال خليهم لم يطمع الشيطان نيشاي كما أضل غيرهم :من 
أهل البدع الذين تأولوا القرآن على غير تأويله» أو جهلوا السنة» او 
ا وچا أموراً من الخوارق فظنوها من جنس آيات الآنبياء ٠‏ 
والصالحين وكانت من أفعال الشياطين. فأهل الهند يرون من يعظمونه 
من شيوخهم الكفار وغيرهم؛ والنصارى يرون من يعظمونه من الأنبياء 
والحواريين وغيرهم؛ والضلال من أهل القبلة يرود من يعظمونه» إما 
الي RTA‏ رقظة» ويخاطبهم ويخاطبونه» وقد يستفتونة 
ويسألونه عن أحاديث فيجيبهم» ومنهم من شيل إلبه أن الحجرة فد 


(9) سورة الأنبياء: ٠١۶‏ 
(۲) صحيح البخاري كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: E SEES‏ 
ص ۸ 


2 روح المعاني (الألوسى)»؛ جح ۷» ص 54 


الفصل الأول: الوقفة الحادية عشرة 9 


ا وخرج منها النبي م َو وعانقه هو وصاحباه» وهذا و اله اعرف 
ممن وقع UA‏ أشراف عدا كثيرا . وقد حدثني بما وفع له في ذلك» 
وبما أخبره به غيره من الصادقين من يطول هذا الموضع بذكرهم. ولكن 
كثيراً من الناس يكذب بهذاء وكثيراً منهم إذا صدق به يظن أنه من 
الآيات الل وإن الذي رأئ ذلك راه لصلاخه وديته» ولم يعلم أله 
من الشيطان» وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان”"' . 


ولهذا فإننا نرى الختمية يقفون وهم يقرأون المولد ليلة الاثنين 
والجمعة إذا وصلوا في مكان معين منه هو قولهم: مرحبا يا مرحبا 
بالمصطفى . . . لاعتقادهم د ؛ الرسول بل يحضر عند ذلك» ومن طريف 
ما يذكر في هذا المقام أ اا لاء ء سابقاً وهو الشيخ سيد أحمد 
ا ل بالقوام: فلم 
ثم قال لهم: أ و؟ أنا لم أره؟ وبع مويل لبر اد دحي 

إل اد السّئة ببور سودان حيث كان في انتمائه 
لهم خير كثير فقد كان له فضل كبير بعد الله عز وجل في نشر العلم 
الشرعي بينهم» وكان يقوم بتدريس كثير من العلوم الشرعية لهم بل كان 
عندما يأتي إلى مكة يدرس في الحرم المكي الأصول وغيرها نحو شرح 


++ الورقات علما بان كان يعمل حاتكا للعلاسن. 


2 50000000 ١ yT 
وقال شيخ الإسلام" ك إن بعض المشايخ‎ 
إذا أقام السماع يحضره رجال الغيية» و نسو القت والحيطان, وتنزل‎ 
الملائكة ترقص معهمء أو عليهم, ال ار‎ 
معهم. فماذا يجب على من يعتقد هذا الاعتقاد؟ وما ھی صفة رجال‎ 
اغ اة ا‎ E AS ؟‎ 
ا وهل يكوت الشار رأ ولهم حال کال خمرا أمة محمد عط‎ 
أم لا؟.‎ 


)۱( عمو الفتاوي» ج لا؟. ص 4 FAY,‏ بتصرفب. 
۳) + ١۱/ص ٤٥.1٤1‏ 


١‏ الفصل الأول: الوقفة الحادية عشرة 


فأجاب: وأما من زعم أن الملائكة أو الأنبياء تحضر «سماع 
المكاء والتصدية» محبة ورغبة قبه فهو كاذب مفتر » 1 إنما تمحغسره 
التساطين؛ وهي التي ل عليهم؛ وتنلفخ فيهم. كمأ روى الطبراني 
مس ايم عاتن a‏ عالق ER‏ 
اجعل لي بيتا. قال: بيتك الحمام . قال : اجعل لي قرأنا . فال قرانك 
الشعر. قال: يا رب اجعل لي مؤذنا . قال: مؤذنك المزمار» وقد قال 


بس عر سس عل 


«إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت لهو ولعب ومزامير 
الشيطاتن» وصوت لطم خدود أو شی جيوتت ودعاء بدعوى الجاهلية)ا 
كقوله: والهقاه! واكبداه! واتصيرأه!. 


وقد كوشف جماعات من أهل ال اققات بععضور الشباطين في 
مجامع الاعات :اللداهلة: دات المكاى: والتصدية ويف يكر الشيطاد 
عليهم حتى يتواجدوا الوجد الشيطاني؛ کا بعضهم صار يرقص 
يوق .روسن البنا ر بوداي بعض المشائخ المكاشفين أن شيطانه قد 
احتمله حتى رقص بهء فلما صرح بشيطانه هرب» وسقط ذلك الرجل . 


وهذه الأمور لها أسرار وحقائق لا يشهدها إل أهل البصائر 
الإيمائية» والمشاهد الإيقاتية» ولكن من اتبع ما جاءت به الشريعة 
وأعرض عن سبيل المبتدعة فقد حصل له الهدى وخير الدنيا والاخرة. 
وإن لم يعرف حقائق الأمور بمنزلة من سلك السبيل إلى: مكة خلف 
الدليل الهادي فإنه يصل إلى مقصوده ويجد الماء والزاد في مواطنه؛ وإن 
لم يعرف كيف يحصل A‏ بريه يلاك سلاف قير N‏ 
كان ضالاً عن الطريق فإما أن يهلك؛ وإما أن يشقى مدة ثم يعود إلى 
الطريق. 


الفصل الأول: الوقفة الحادية عشرة 11٥‏ 


و«الدليل الهادي» هو الب سول الذي بعثه الله ال الناس ب* ير ليرا 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وهادياً إلى صراط مستقيم 8 الله 
الذي له ما في السموات وما في الأرض. 

وآثار الشيطان تظهر في أهل السماع الجاهلي: مثل الإزباد والإرغاء 
والصراخات المنكرة» ونحو ذلك مما يضارع أهل الصرع الذين يصرعهم 
الشيطان» ولذلك يجدون في نفوسهم من ثوران مراد الشيطان بحسب 
الصوت: إما وجد في الهوى المذموم» وإما غضب وعدوان على من هو 
مظلوم» وإما لطم وشق ثياب وصياح كصياح المحزون المحروم» إلى غير 
ذلك من الآثار الشيطانية التي تعتري أهل الاجتماع على شرب الخمر إذا 
سكروا بها فإن السكر بالأصوات المطربة قد يصير من جنس السكر 
بالأشربة المطربة» فيصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة» ويمنع قلوبهم 
حلاوة القرآن» وفهم معانيه» واتباعه» فيصيرون مضارعين للذين يشترون 
لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله» ويوقع بينهم العداوة والبغخضاء حتى 
يقتل بعضهم بعضاً بأحواله الفاسدة الشيطانية. كما يقتل العائن من أصابه 

ولهذا قال من قال من العلماء : إن هؤلاء يجب عليهم القود والدية 
والقصاص» إذ! عرف أنهم فتلوا ال الشيطانية الفاسدة. لأنهم 
ظالمون» وهم إنما يغتبطون بما ينفذونه من مراداتهم المحرمة. كما يغتبط 
الظلمة المسلطون. 

ومن هذا الجنس حال خفراء الكافرين» والمبتدعين والظالمين» 
فإنهم قد يكون لهم زهد وعبادة وهمةء كما يكون للمشركينء وأهل 
الكتاب» وكما كان للخوارج المارقين الذين قال فيهم النبي يَكهِ: ايحقر 
حبك اا مدي برعاي قي SS‏ روتكيه 
يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية. أينما لقيتموهم فاقتلوهمء فإن في قتلهم أجرأ عند الله لمن 
قتلهم يوم القيامة؟. 


5 الفصل الأول: الوقفة الحادية عشرة 


3 ی 

وفك يكون لهم مع ذلك أحوال باطنة» كما يكون لهم ملكة 
ظاهرة» فإن سلطان الباطن لا الاه ولا يكون عن اولياء.. 
الله إلا من كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما فعلوه من الإعانة على 
الظلم فهم يستحقود العقاب عليه بقدر الذنب» وباب القدرة» والتمكن 
باطناً ولاف الى ا لولاية الله تعالى» بل قد يكون ولي الله 
متمكنا ذا سلطان وقد کا غفا إلى أن ينصره ألله» وقد یکول 
مسلطاً إلى أن ينتقم الله منهء فخفراء التتار فى الباطن من جنس التتار 


في الظاهر. هؤلاء في العباد بمنزلة هؤلاء في الأجناد. 

وأما الغلبة فإن الله تعالى قد يديل الكافرين على المؤمنين تارة؛ 
كما يديل المؤمنين على الكافرين. كما كان يكون لأصحاب النبي كذ 
مع عدوهمء لكن العاقبة للمتقين» فإن الله يقول: اتا لمر سلتا 
وي امنا في ألميو لديا وي بش الأنْهلد». 

وإذا كان في المسلمين ضعفاً» وكان عدوهم مستظهراً عليهم كان 
ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم» إما لتفريطهم في أداء الواجبات باطنا 
وظاهراء وإما لعدوانهم يتعدى الحدود باطنا وظاهرا. قال الله تعالى: 


7 


درن الِب ولوا سگم م التق لتم رتا الهم الشيطن ي ر 


Ig ا‎ + 


سر سر کے ٭ 5 ر صت سے سح 3 لے ادا چ س کے سے 
کا وقال تعالى: او لا أصَمَتكُم مُصِيبَةٌ قد أسَبثم ليبا فلم أن 
رس اله 5 5 وة ر 2 اا 70 7 ٍ 

ڌا قل هو من عند أنفسكة * وقال تعالی: منص آله من بر إن 
آله لَمَووِكٌ عرد 9© انين إن مك فى الأرض اقام الصلوة اتو 


ص 
1 ےا ر مر ر ؟ لے سے رر ی 8 4 2 ر رر 1 0 
4 


لزه ره وأمروا بالمعروفٍ ونهوا عن انکر ويله علقبة الامور 


ا 


الفصل الأول: الوقفة الثانية عشرة 11۷ 


الوقفة الثانية عشرة 


حكم التوسل بالرسول با وبالصالحين» الأحياء منهم والميتين: 


دوعا التوسل: المشروع والممدوع: 
المعلوم من الدين ضرورة أن التوسل نوعان» مشروع وممنوع. 
فالتوسل المشروع هو ما كان بطريق من هذه الطرق: 

١‏ اد باي اسم من أسماء الله عز وجل وبأي صفة من صفاته 
العلاء كأن يسأل العبد الله فيقول: يا رب يا حي يا قيوم يا رحمن الدنيا 
لك 

٠‏ التوسل بالأعمال الصالحة وهو المعني بقوله عز وجل: #يتأيهًا 
ليت امنا نعو اله وَابْتَعُوا إو الوسيرة4”؟ فالوسيلة هناهني: 
الأعمال الصالحة ولهذا توسل الثلاثة الذين وخلوا الغار قانسد علبهم كل 
واحد منهم بأرجى عمل عنده كما جاء و في الصحيح» فأحدهم توسل يبره 
بوالديه وكان ارا بهماء والشاني توسل إلى الله عز وجل بامتناعه عن 
ارتكاب فاحشة الزنا وقد قدر على ذلك 0 منهاء والثالث توسل إلى الله 
عز وجل برده الحقوق إلى أهلها كاملة من غير نقصان. 

فما كان من الصخرة إلا أن ارتفعت رويداً رويداً حتى خرجوا 
يمشون بعد أن يسوا من الحياة واستسلموا للموت. 


,"6 المائدة:‎ )١( 


1۹۸ الفصل الأول: الوقفة الثانية عشرة 
CARELESS‏ 


اال لت چ ی یه 
0 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول اله 5ة يقول: 
«انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه 
ادرت تخ من اليل يدت عليهم الغاره ]نه له يكم 
5 هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم...) ا 

a‏ التوسل يطلب الذعاء من الحي الحاضر ودليل ذلك توسل عمر 
وطلبه من العباس أن يؤمهم في صلاة الاستسقاء ويدعو الله لهم. فخرج 
ومعة مر وعدد من الصحابة ستعقون فسقوأء وسجاء کی دعاء العياس 
رفن الله علفة الل سارل بلاء إلا بمعصية وما رفع إلا بتوبة.. 

وكذلك توسل الأعمى بدعاء رسول الله يقي كما جاء في حديث 
عغمان بن حنيف حيث طلب رسول الله 6 من الأعمى أن يتوضا 
ويصلى ركعتين ويقول «اللهم شفعه في ) وهذه الحادثة من أقوى الأدلة 
عيابي عدم جواز التوسل دات وجاأه ال ولو كان سد الخلق 
محمداً َء وهو أفضل الخلق حياً وميتاً بأبى هو وأمي. 

ومن الأدلة على جواز التوسل بدعاء الحي الحاضر استسقاء 
معاوية رضى ألله ته وأرضاه بالتابعى الجليل يزيد بن الأسود ر حمه الله 
وسقيا الله لهم. ا 

و وراء هذه الطرق إلا التوسل الممنوع شرعا وهو التوسل 
ات وجاه الأحياء والأموات ‏ من باب أولى ‏ من الرسل والصالحين 

ولو كان التوسل بذات النبى اة أو بجاهه جائزاً لفعله الصحابة 
والتابعون فهم أعلم بفدره وای ويك و ك الله ر وجل ممن اء 
بعلهم . 


)١(‏ قال بعضهم لبعض. 
(؟) متفق عله» مسلم رقم .۲۷٤۳‏ 
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وعندمأ قال رجل لرسول الله يِه : ما شاء اله :+ عضب 
غعضبأ شديدأ وقال: «أجعلتنى لله ندا؟ قل ما ما شاء الله و حلم أو ما شاء 


الله ثم شئت. 


وعليه نعلم أن كل ل 
بذاته» أو بذوات وسجاه الصالحين الأصياء منهم والميتين 5 فى کا 
الطبقات فهو مردود غير مشروع لا ينبحي الاعتداد نه ولا 0 عليه 
ی جواز التوسل چاه وذوات الأنبياء والصالحين. 
التوسل الممنوع» ولا تغتر أخي الكريم بحصول الإجابة لمن توسل 
ذلك فالكريم الرحيم يجيب دعوة المضطرين ولو کاو کافریر: واعلم 
كذلك أن إجابة الدعوة ليست دائماً دليل صلاح وقبول» فقد استجاب 
ك قعاة الس عه اذ احير دعا فقال: ارب أنظرّن إل يرم عو 
@ دن نك ِن لسرن © إل بوي لوقب المغلرر الآية20 استدراجاً 

له وفتنة لمن ەچىك من ل Ey‏ الأمر بالنسية للمسيح الدجال 
فكم من عبد صالح تتأخر إجابة دعائه إكراماً له» وكم من مبتدع 
وفاسق يععجل بدعائه استدراجا له ولأمثاله. 

واعلم أخي لحبيب أن داعي الله لا يخيب رجاؤه آنا 
وى وإما أن يصرف عنه بلاء آخر» وإما م 
الأجر والثواب يوم القيا 

وقد ساءني 0 تحدي الشيخ اس زيد محمد حمزة لعلي زین 
العابدين فى المناظرة التى أجروها فى التلفزيون السودانى فى عقد 
السبعينات عندما ألقى شيخ أبو زيد عصاه وطلب من علي زين العابدين 


TAN, O 
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ونان :خد الشيرخ أن يقلبها شيئاً إن كانت لهم قدرة وتصرف فما 
كان من علي زين العابدين إلا أن ألقى عصاه وقال للشيخ أبي ا 
اسأل الله أن يقلبها كذا. أو كما قالا. 

وقن اغتقادي أن كلاً من الشيخين كان مخطتا في ناحية . 


الشيخ أبو زيد خطأه في دخوله ابتداءاً في مناظرة مع شخص لا 
تجمعه معه ثوابت.وقوأعد للمناظرة لأن البون بين السني والصوفي أو 
الرافضي شاسع جداً» ثم في تحديه لعلى زين العابدين لأنه يعتقد في 


- ل 
ر «e‏ 4 


ىن الاسم م رصيو 4 اسن 2 6 
ولا کا الريست يدعون من دون اله فَيَسَبُوا أله عدوا بغير ج030 وهذا 
نا جنات امن على :لين العايدين فاه ا اتح دز وجل مع 
العلم أن الله لا يجب عليه أن يجيب دعاء كل من دعاه في الحال لحك 
يعلمها هو. 


لون فنا طلب مني بعض الإخوة أن اذهب إلى الترابي وأناقشه 
في الضلالات التي جاء بها أو أن يعقد بيني وبينه مناظرة رفضت ولا 
زلت أرفض ا 

الأول: أن ما جاء به الترابي من مخالفات للشرع بينة ولما هو معلوم 
من الدين بالضرورة» مثل إباحته وتشجيعه للمسلم أن يرتد عن دين 
الإسلام بحيث لا يقال له مرتد وإنكاره لحد الردة بحيث قال: «لو كان 
سلمان رشدي عندنا لما حكمنا بردته» ورفعه الكفر عن اليهود والنصارى» 
وتشكيكه فى عصمة الأنبياء» وعدالة الصحابة وغير ذلك من الطامات التي 
صدرت عن كل ذلك ليس قابلاً للمناقشة. وإنما يطلب منه أن يرجع عن 
ذلك ويتوب ويعلن توبته على الملا مفصلة كما أعلن ا ا 


ا 


السالفة الذكر ولا تقبل له توبة سرا كما قال عز وجل: إلا الب تابا 


.٠١8 الأنعام:‎ 20 
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ل سه ةا 


ا أ ونت 1 ا مبتدع e‏ وحاله تخالف حال عن اقترف 2 
. من أ ا الله ولا يطلب منه أن يعلن ذلك بل 


به 


نهي عن إعلانه كما جاء في الحديث « كل أمتي معافى إلا المجاهرين). 


الثاني: لا يجمعني مع اراي اكيب سنوي اله بحرن بون آدم ۔ هذا إذا 
esas‏ دارون أن اسان أصضلة a‏ أن 
من الأفضل للإنسان 01 كر مسا قرداً مخ أن يكون - وإث لم 
مرجع كن ذلك ويعلنه فلا يجمعني معه شيء سنوی أنه سوداني! فكيف 
ES‏ 

نماذج لما جاء في كتاب الطبقات من التوسل الممنوع : 


يقول صاحب الطبقات عن بلال بن الفقيه محمد بن الشيخ الزين: 
(وكان متاح وعوة مات ا عا على اعد اا اله جك قير 
أبواته إلا هلك سريعاً. ويحكى أن بَقُوي ولد عجيب غصب بقراً هول" 
الفقيه أبو الحسن م في ولد بان النقاء وامتنع من الرد. وقال له: 
يا بلال زيّن لان يرجع. فدخل في قبة الشيخ الزين وقال لهم: ! 
كنت ما في فايدة ماسك لكم العقَاب» 0 
من يرجع؛ ويقول لولد بان النقا ادق قال الفقيه محمد المرق: 
میک فو الأزؤق قال ل كَعْ كُمْ وأما بوي مشى ما رجع. قيل إنه فيل 
في قتال جَعَل مع العجيل) . 


والمحظور الشرعى فى قوله: ما دعا على أحد أساء إليه عند قبر 


أبواته إلا هلك!! 
)١(‏ البقرة: ٠‏ 

7 أبن لعفو 0 
)( أي للق 

€3 أي إلى أن برح : 


(0) ترجمة رقم (00) ص 154. 
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وفي قوله: دخل فة الشيخ ال 

إذ الدعاء عند القبر ممنوع شرعاًء فالميت يحتاج إلى الدعاء وإلى 
الأنععتار أنا أن طب يه الاعات ف عن عل عاد الأوثانة ولش 
هو من مات فاد ال ن 


AN GA DE E a قال جن تخل بن‎ 

وميتً)“» وإجابة الدعاء وحدها ليست دليل صلاح» وإذا أقررنا أنه كان 

مجاب الدعوة حياً فكيف وهو ميت؟ سيما ودعاء الأموات والتوسل 

بالجاه والذات غير مشروع بل هو ممنوع؛ لأنه وسيلة شركية تخرج 
صاحبها من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر والشرك . 


قرلا انل اقول بين وکن کر تي د ر جيه 
محجوجة)'" والرسول ية سأل الله عز وجل ألا يعمل وة عيذ وقد 
استعجاب أله دعاءه ولهذا دفن فى حجرة عائشه رضى الله عنها . 


وقال في ترجمة عووضة بن عمر شكال القارے: (وآ خرن 
الفقيه حجازي سبط الشيخ إدريس» قال أخبرني"“ الفقيه إسماعيل بن 
نضتطفيى قال كان فئ ضنقلة رجلاً غنياً وعنده امرأة عاقر قاطعة من 
الحيضء فإذا جاء شهر الحيض تلطخ ثديها بدم جدادة“ فقالت 
لزوجها: وديني للشيخ عووضة يديني جد (!!) عندها قدحاً ملته فطير 
قمح» وحمام ودجاج وشيلته فرخحتها وقال لها: تديني فرختك واسورتك 


.1١١ ترجمة رقم (55) ص‎ )1١( 

(؟) انظر مثلاً الترجمة رقم )۲٠۵(‏ ص ۳۲۲. 

(۳) ترجمة رقم (157) ص ۲۷۳ ۔ .۲۷٤‏ 

(4) من أسند فد أحال كما يقول المحدثون ولكن إذا كان السند إلى مجاهيل فكيف تحرف 
الحقيقة؟ 

)٥(‏ هي بالعامية السودانية فإنهم يقدمون الجيم على الدال والصواب دجاجة. 

)٩(‏ يعطيني ولداً. 
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وحجولك؟ فقالت له: خير. فقال لهما ارقدوا فوق عنقريبي. ياكل") 
ا 7 : (TD) ١‏ 1 : : 

في فطير القمح والدجاج وا فانکر E‏ رجل خا ضر في 
المجلس. قال: الحضري”" أكال الرغيف يتعدّ على أحكام اش“ . 


فقال لهما: أديتكم ولد ثم أديتكم ولد ثم أديتكم ولك لم أديتكم 
ونث مسك اليف :قال عروقة :إن قال للعو الان الك لك الراكوية 
الجالس تحتها مرقها عود نخل في وقته ضر وأثمر) . ا 

هل هناك مخالفة شريه اگ من دل لو دعا لهما أن يرزقهما 
الله ولداً لكان معلوماً مفهوماًء أما أن يقول أعطيتكم ولداً ثم ولداً ثم 
ولدا ثم بنتا كيدا وغيظا على ذلك المعترض بقلبه؟ ومن أدراه أنه كان 
معترضا؟ يا ترى لو لم يعترض هذا الرجل بقلبه هل كان سيصرف له 
هذا العدد من الأبناء أم كان سيكتفي بواحد؟! 


)۱( أي وصار يأكل. 

() حق لهذا الرجل أن ينكر عليه. 

(۳) أي کاشفه. 

(4) أين أحكام اش أهي في نوم امرأة على فرش رجل أجنبي!. 


۲€ الفصل الأول: الوقفة الثالثة عشرة 


الوقفة الثالثة عشرة 


ألقاب الصوفية مثل الغوث والقطب» هل لها أصل في الشرع؟ 

ظا الو فة على ا يفيو القابا وأسماء ما أنزل الله بها من 
سلطان» ولم تُؤثر عن علم من الأعلام مثل لقب : الغوث» والقطب› 
كرما 

وقد ورد في كتاب الطبقات الشيء الكثير من هذه الألقاب 
المحدثة؛ فالمعروف فى الإسلام ألقاب: الشيخ» والفقيهء والعالم» 
أو لقب بغوث الزمان» أو بالقطب أو الوتد» ولحو ذلك وما لم 0 
فى ذلك اليوم ا 

ومما ورد فى الطبقات من هذه الألقاب: 

قال عن لقائي حال الشيخ حسن ود حسونة: (تفقه على الشيخ 
ال فى العلم زان : 

وحكى عن محمذ قيلى أنه قال: (الأولياء فيهم أوتادء وحار 


وأيدال» ونجبا. فكلهم خرجوا من ون مود 32 


(1) ترجمة رقم (۲۰۴) ص ١١‏ ". 
(۲) ترجمه رقم (۲۰۸) ص .٣۲١ ۳۲٤١‏ 
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وقال: (وسئل الشيخ حسن ود حسوئة عن مقام الشيخ موسىئ . 
قال: هو في مقام الفرد. ومقام الأفراد عند الصوفية غير القطبانية 
والأوتاد الأربعة» والنجبا السبعة» والأربعين البدلا فهم على عدد أهل 
بدر فهم للقطب بمنزلة العسكر)”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد سئل عن الحديث المروي 
في الأبدال هل صحيح أم مقطوع؟ وهل الأبدال مخصوصون بالشام؟ 

نجاف" ': (أها الأسماء الدائرة على ا و ا 
والعامة مثل «الغوث» الذي بمكة و«الأوتاد الأربعة» و«الأقطاب السبعة» 
و«الأبدال الأربعين» و«النجباء الثلاثمائة» فهذه أسماء ليست موجودة فى 
كتاب الله تعالى» ولا هي أيضاً مأثورة عن اين كك باينا ص ولا 
ضعيف يحمل عليه ألفاظ الأبدال. فقد روي فيهم حديث شامي منقطع 
الإسناد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ مرفوعا إلى النبي لا 
آ ا 0 م بيعي اهل القام ب ال ا رن رجا كلما 
مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا» ولا توجد هذه الأسماء في كلام 
السلف). 


وكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فإن كل الأحاديث التي وردت 
في الأبدال في إسنادها مقال» وقد خرجها الشيخ ناصر الدين الألباني 

٠ وهي‎ 

قود #الآبذا EA a‏ عانق ونع EA‏ 
مكانه رجلاًء وكلما ماتت امرأة أبدل الله تعالى مكانها امرأة» عن 
ای 

.. ۳٥١ ترجمة رقم (۲۳۲) ص‎ )»1١( 

(؟) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد /١١‏ ص 477 والصفحات التالية لها. 


5-5 ضعيف الجامع الصغير للألباني ج 774/١‏ رقم (1110) والأحاديث الضعيفة رقم 
(۹A)‏ 


عن الفصل الأول: الوقفة الثالثة عشرة 


ااا لس ب 


۲ _ «الأبدال بالشام وهم اسان حلط كلها مات رجل أبدل الله مكانه 
رجلاء يسقى بهم الغيث» وينتصر بهم على الأعداء. ويصرف عن 


ا 2 0 EE:‏ 
أهل الشام بهم العذاب» عن علي _ ضعيف . 
۳ «الأبدال في اعت ثلاثون» بهم تقوم الأرض» وبهم تمطرون وبهم 


تنصرون» عن عبادة بن الصامت - ضعيف 
4 - «الأبدال في أهل الشام وبهم ينصروك وبهم يرزقون» عن عوف بن 
ا 
ه ‏ «الأبدال في هذه الأمة ثلاثون رجلا قلوبهم على قلب إبراهيم 
خليل الرحمن» كلما مات رجل» » أبدل الله مكانه رجلة) يد 
عن عبادة بن الصامت. 
5 _ «الأبدال من الموالي» عن عطاء ا 3 يو 
ثم قال: 
(فأما لفظ الغوث والخياث فلا يستحقه إلا الله فهو غياث 
المستغيئين» فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره» لا بمّلك مقرب ولا نبي 
مسل ومن زعم أن أهل الأرض يرفعولن حوائجهم التي يطلبون بها كشف 
الضر عنهم ونزول المعية إلى العلاثمائة والغلائمائة إلى السبعين» 


)١(‏ ضعيف الجامع الفكنز لبان بج 110/1 رم (۲۲۹۹) والأحاديث الضعيفة رقم 
)44۳( 

(۲) ضعيف الجامع الصغير للألياني ج 15 رقم (+؟١)‏ والأحاديث الضعيفة له رقم 
(4). 

(۳) ضعيف الجامع ار الان ٣٣/٠‏ رم (۲۲۹۸) والأحاديث الضعيفة رقم 
(0غ4). 

)٤(‏ ضعيف الجامع الصغير للألباني ج ۷/۱ .۷ رقم (559؟5) والأحاديث الضعيفة 

24٠ ١( له رقم‎ 

(ه) ضعيف الجامع الصغير للألباني ج ل رقم )۲۲۷٠١(‏ والأحاديث الضعيفة رقم 

.)١4ا5(‎ 


الفصل الأول: الوقفة الثالثة عشرة 1 


س 
یہہ ننن جعمععمند جمد سن ہہ ر اس ee:‏ 


والسبعون إلى الأربعين» والأربعون إلى السبعة» والسبعة إلى الأربعة 
والأربعة إلى الغوث فهو كاذب ضال مشرك فقد كان المشركون كما 
أخبر الله تعالى عنهم بقوله: ا تك اعر ف الت ل عو بر ل 
اڳ وقال سبحانه وتعالى: #أمَّن ميب المْضطر إت 

وأما الأوتاد: فقد يوجد فى ي كلام البعض أنه يقول فلان من 
الأوثاف يى يذلك أن الله سات وال يثبت به الإيمان والدين في 
قلوب من دی الله به» كما يثبت الأرض بأوتادهاء وهذا المعنى ثابت 
لكل من كان بهذه الصفة من العلماء... وليس ذلك محصوراً في أربعة 
ولا أقل ولا أكثر. 

ثم قال: وكذا لفظ خاتم الأولياء لفظ باطل لا أصل له» وأول من 
ذكره محمد بن عا علي الحكيم الترمذي» وقد انتحله طائفة كل منهم يدعي 
أنه ات , الأولياء: كابن حمويه. وابن عربي» وبعض الشيوخ الضالين 
بلهشق س وکل منهم يدعي أنه آنا من النبي عليه م من 

بعض الوجوه إلى غير ذلك من الكفر والبهتان» وكل ذلك طمعاً في 
578 خاتم الأولياء لما فاتتهم رياسة خاتم الأنبياءء وقد غلطوا فإن 
خاتم الأنبياء إنما كان أفضلهم للأدلة الدالة على ذلك» وليس كذلك 
خاتم الأولياء. فإن أفضل أولياء هذه الأمة السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصارء وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه 
ثم عمر رضي الله عنه ثم عثمان رضي الله عنه ثم علي رضي الله عنف 
وخير قرونها القرن الذي بعث فيه النبي ييف ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم» وخاتم الأولياء في الحقيقة آخر مؤمن تقي يكون في الناس» 
وليش ذلك خي الاولات :ر أفضلهم» بل خيرهم وأفضلهم أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه ثم عمر اللذان ما طلعت شمس ولا غربت على 
احوخيس لين والمرسنليء. افا و 


20-7 


220 مجموع الفتاوي مجلد ١١/ص ٤٣۳‏ والصفحات التي تليها. 


الفصل الثانى: وقفات خاصة ۱۲۹4 


ب اا ا ىتت ىمىمەمىمممممىم ن 


ما سبق كان غبارة غن ؤقفات غامة لما أورده ضاحب الطبقات 
وبيان لأحكام الشرع فيها إجمالاًء وفي هذا الفصل سنقف وقفات 
خاصة مع مواقف حسنة أو قبيحة لنبين حكم الشرع فيهاء نصحاً لله 
ولرسوله ولدينه ولعامة السا وذلك لمكانة هذه الطبقات فى نفوس 
كك مج الل قن الشؤدانا واه بها واعتمادهم عليها واستدلالهم 
بما ورد فيها من خوارق وحكايات . 

وقبل الشروع في المقصود أود أن أنبه على الآني : 

أولا: لین اض هنا سارزوه فى هده الوقفات الح 8 َه 

ثانياً: ليس غرضي مما سأذكره الحكم على أحد بإسلام أو كفر لأنَّ 
العبرة بالخواتيم التي لا يعلمها إلا الله وإنما غرضي الحكم على ما ظهر 
من الأقوال والأعمال. 

الثاً: لا أستطيع أن أجزم بصحة كل ما نسب لمن ترجم لهم إذ قد 
تكون النسبة صحيحةء وقد يكون زيد فى الحكاية أو نقص منها. 

راجا تانج E‏ تيج خط 'أخطاث كاين ان سكول لبي 


حم وأصاب ا وأضفت» ولهذا اک سقف مع من أحسن 


د - الفصل الثاني: وقفات خاصة 


خامسا: الدافع لنا لهذه الوقفات قوله عز وجل: #وَإِدٌ أَحَد الله ميق 
2 م كر ع وري سسا سه عر رس رع 2 و رس ر و سر سرس مر ا سر مرس ي رصح سدع 
دي ونوا الكتب ية لتاس ولا تكسوم دوه واء ظهورهم واشكرنا 


کر 06 يبط سے اس ا )4( 
بهو تمنأ قليلا فہشں ما شرو € : 


وقوله وَلِكِ: «من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم 
القيامة» الحديث. 

وقوله عز وجل: رما حتلم فيه من مَْو4”'". 

فقد أمر الله سبحانه وتعالى العلماء وطلاب العلم ببيان ما اختلف 
فيه الناس بأن يردوا الاختلاف إلى الكتاب والسنة وما أجمعت عليه 
الأمة» فما وافق ذلك قبلناه وما خالفه رددناه وتركناه» وقد ذم الله 
المشركين الأوائل بتقليد الآباء والأجداد من غير دليل ولا حجة فقال 
E‏ عليهم قولهس: ل ELE,‏ َه وَإِنّا ع اترم 


قدو اند 
ك 8 و م ام قله 7 م >« r‏ اک ا ® 
وقال: ظطإنَبِمْ آلمو اباةهم صَالِينَ لإ نهم علج ءائرم برعو 


وق 2 تله ا + ْوَل 14 . 


.۱۸۷ آل عمران:‎ )١( 
"00 ال‎ 

(۳) الرسخرف: 7 ؟. 

.۷١ 59 الصافات:‎ )5( 


الفصل الثاني: الوقفات المشرقّة المشرقة ۳۱ 


(أ) الوقفات المشرّفة المشرقة: 


على الرغم من أن الوقفات المشرفة في كتاب الطبقات حب 
الان الشرعي ليست كثيرة بالنسبة لغيرها إلا أنها ناصعة مشرقة 
استطاعت أن تبددّ كثيراً SS‏ س 
المخالفات» وأن تحل السّنة محل البد 

ا ل 
وتجليات مبدعة» سنشير فى هذه 5 إلى أشهرها إذ ليس غرضنا 
ولا باستطاعتنا أن نحصي كل المواقف» حسنة أم سيئة. 

وهذه المواقف الحسنة المشرفة تدل دلالة قاطعة على أن هذه 
الأمة المكرمة لن تجتمع على ضلالة في يوم من الأيام قط E‏ 
على الخطأ والباطل مهما كانت درجة الجهلء وذلك أن الإسلام هو 
دين الفطرة. فلا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق دائرة معه 
ا اَن تقوم الساعة وحتى ومن أمر الله وهم على ذلك. فتقول وبال 
التوفيق . 


rr‏ الوتفات المشرقة المشرقة: الوقفة الأولى 
ی و ا و و 


الوقفة الأول 


مع الشيخ محمود العركي رحمه اله أول من أمر الناس بالعدة في ذلك العهد: 

من المواقف التي تستحق الإشادة موقف هذا الشيخ الذي رحل إلى 
مصر وتلقى العلم هناك على مشايخ ذلك العصر ناصر وشمس الدين 
اللقانى» وعندما عاد إلى السودان عمل بما علمه الله فقد أمر النساء بالعدة 
بعد الطلاق وبعد الوفاةء إذ كانت المرأة قبل ذلك كما قال ود ضيف الله 
تُطَلْق وفي نفس اليوم ترَوّج من رجل آخر. 

كال سكوية ورهن ضيف الله: (وهو أول من أمر الناس بالعدة؛ 
وكانت المرأة قبله يطلقها زوجها ويزوجوها في يومها أو ثانيه وسكن في 
جزيرة الهوي“ في بحر أبيض وبني له قصر”" الآن يعرف بقصر محمود 
5 الان والس رفوم قبل أولاد جابر... في زمن”*؟ الفونج. وقال 
الشيخ خوجلي: كان من الخرطوم إلى أليس سبعة عشر مدرسة وكلها 
خربتها شلك وأم ين وتوفي في القصير)”'؟. هذه المدارس السبعة عشر 
التي خربتها الشلك أنشأها كلها عبد الله العركي بين الخرطوم والكوة. 


21 لق الهوج وهي أرض الجزيرة التي تقع بين النيل الأزرق والنيل الأبيض. 

(۲) يقال إن هذا القضر كان ميا فى موضع مديئة القطينة الحاليةء والله أعلم. 

(۳) كانت مركزاً للفونج وب الل ال من 

(4) نشأت دولة الفرنج عام ١٠4ه/‏ ٤٠١٠م‏ 

(ه) هذه سنة (۱۹۸۷ -1188م) وكانت سنة قحط شديد قتلت العديد من الحيوانات. 
(5) ترجمة رقم (57؟؟) ص 114. 


الوقفات المشرقة المشرقة: الوقفة الأولى ۳ 


سي عا الى فيش تاذلة رو و اا ال :نه 
تحيض إما لصغر أو كبر ثلاثة أشهر وعدة الحامل أن تضع ا 
المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشراً ما لم تكن حاملاً فإن 
كبس انار فطل برطي جيل نواه عاط روعنيا على ترد الموت لم 
يدفن بعد. 

وأما اة كديا قرءآن لمن تحيض NOES‏ ميدن 31 
انقطع حيضهاء وأما الحامل فبوضع حملهاء أما عدتها من الوفاة فعلى 
النصف من عدة الحرة شهران وخمسة أيام» وإن كانت حاملاً فبوضع 
حملها. 

والمراد بالرق الرق الشرعى الذى سيبه الكفرء وقد عرفه العلماء بأنه 

ا و ل ليطي لع اليا اللي يا 
من الكفار الدخول و ا ل ع ل وسن 
رفض الإسلام إن كان كافراً كتابياً وديا أ اا فتؤ خد کک فإن 
رفض الإسلام والجزية قوتل فإن قتل فهو في | النا, ارق 
يُملك» وإن أسا ال sS‏ 

وإن كان غير كتابي فلا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف فإن قتل 
فهو في التار وإن أسر فهو رقيق. ' . ظ 

أما الرق الاجتماعي الذي سببه الظلم الاجتماعي واللون فلا اعتبار 
ل وقد جاء في الأثر «(متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً» 
فمن ملك شخصا بهذه الطريقة فهو عاص وليستعد لمخاصمة الله عز 
وجل ورسوله ية له يوم القيامة. 


د re‏ مر کے 
قال الله تعالى: لوي بيسن من مِنّ لض ص ا إن ريسم فیدتهن 
4 مير »م سام ع 8 م له سو و 


ص غير 212 0 5ع 0م رر 
َه أَشْهْرٍ ول کر تیش ملت الال أجَلْهنَ أن يصَعَنَ لَه“ 


.٤ الطلاق:‎ )۲ 


۳٤‏ الوقفات المشرقّة المشرقة: الوقفة الأولى 
ي 


A WEE للقت ربصت اهن له و‎ E FANE 


ع رمي e‏ سے ج کے 


ery 2572‏ اکر ال ا م 3 عم 7 07 5 
لذن وقول منكم ودروب ارجا بتريصن بأتفسهن ارس أَشَمْرٍ رع 


أما إذا عمد اليَجُلُ على المرأة وطلّقها قبل ) الدخول بها فليس له 
عليها من عدت قال تعالى: يام أل امشو إا ت 


رم و هه رج وا و ا و عليه 
طلفتموهن م 00 أن تمسوهريّج ا لک بهن من عدر تمد ونيا فمتعوهن 
و و ۳ 

ومَسشُوهن ما ا جيه 


TARA ١ ( 
٤2لا‎ ”)9( 
EAE ' 8 


الوقفات المشرفة المشرقة: الوقفة الثانية ۳ 


الوففة الثانية 


مع قاضي العدالة دشين''' وفسخه لأنكحة ابن عبد الصادق الباطلة: 
ما ممع ا وزيادة. و و ay‏ حماد 
0 
ا ل eh‏ »> وهو جد محمد بن 
ولد ر سیه ألله بمدينة أربعجي وكأن شافعي المڏذهب» وهو آل 
القضاة الأربعة الذين عينهم الشيخ عجيب المانجلك بأمر الملك دكين بن 
نايل خامس سلاطين الفونج (91/5ه ‏ ٤۹۹ه)‏ والقضاة الأربعة هي 
الشيخ عبد الله العركي» والشيخ عبد الرحمن بن مسيخ النويري» والفقيه 
بقدوش ن رور د الجموعية؛ والقاضي وز بعلن 
وسبب تلقيبه بقاضى العدالة كما قال صاحب الطبقات: (لأنه 
ET 4 TT‏ 5 : )۳( 
الأختين» وروج بتات أت ندودة اا في رفأعة» وج بین نات 


(1) انظر هامش )٤(‏ ص ؟١5.‏ 
(۲) انظر ترجمة رقم )٠١5(‏ ص ؟١5.‏ 
(۳) هذا عذر أقبح من الذنب. 


0015 الوقفات المشرفّة المشرقة: الوقفة الثانية 


ممم 


الشيخ 0 النّقا الضرير: كلثوم» وخادم الله . فأنكر عليه القاضى دشين 
حين قدم الشيخ الهميم وحضر صلاة الس ارس لمارا 
الخروج من الجامع قبض دشين لجام الفرس وقال له: خسنت و مایت 
وَسَبّعْتَ في الناس ما كفاك حتى جمعتٌ بين الآ فال له اريه 
بذلك؟ قال: أريد أَنْ أفسخ نكاحك» “لأنك المت كعات الله وسعة 
رسوله يكله. فقال له: الرسول أذن لي› e‏ وكا 
الشمم م إدريس حاضر. فقال الشيخ إدريس لدشين : اترك أمره وا 
فة ونين ونه د لقال دشين: ما همل أمره وقد فسخت نكاحه . فقال 
الشيخ الهميم لدشين: فسخ ا انا ماضن عرهنا خديدا 
حتى تفسخ جلده» وما رجع عن أمره للشيخ الهميم» وما زاده ذلك إا 
يقيناً. فمن أجل هذا سمي قاضي | العدالة» وقد قال الشيخ فرح ولد 
تكتوك که 

o E سيا يا‎ E EEE E E, 
نسلهنعمالسلالة أو تاز الب شال‎ 


قال بروفسور يوسف فضل اولك عيف الع E‏ 
(ولكن تتمة القصة لم ترد في الطبقات وإنما هي على ألسنة الناس. فإنه 
يقال: إن النبي ية ظهر للقاضي دشين في المنام وقال له: إن حقيقة 
الأختين اللتين تزوج بهما الهميم هي أن الأختين كانتا تا في الواقع من 
مين مختلفتين؛ وقد حملت إحدى هاتين الأمين بواحدة من الأختين 
شاعا و قاذ علاقة ین قان اروج 11 


E‏ صاحب الطبقات كذلك تبريراً لصنيع الشيخ الهميم أقبح من 


TTT (4)‏ دغينة . 
230 «يقال» عند المحدثين للحمريض. > فَكيئب في حكايات الطقات؟!!, 


RA / التربية فى السودان‎ (FT) 
.۲۱۳ هامش (1۷) ص ۲۱۲ ۔‎ )٤( 


الوقفات المشرفّة المشرقة: الوقفة الثانية ۳۷ 


ار 0 وهر ا من الملامتية ا يفعلون 000 
وقد أمرنا بالاستتار عند الابتلاء وليس بإعلان وإظهار ما ستره الله علينا. 
وأخذ بنات الشيخ بان النما ا يعقوب انين كلثوم وخادم الله وقال له 
السيد ما يمنعوه خدمهء وجمع بنات أبو ندودة في رفاعة اثنين). 

يقول ذلك مستشهداً بما قاله الشعراني في طبقاته عن الشيخ 
الخواص : فإنه کان يسرق لبان الان وهم في الحمام فين حلت 
جبته ويقدل حتى يطلع عليه الناس ويضربوه ويأخذوها منه"؟. 

ا كان يفعلة إنراهيه الخواص على ارهن ميق لبشه نواه لا 
وتحدى جدود الشرع وانتهك الفروج بغير حق. 


تعليقنا على ما فعله القاضي دشين مع محمد الهميم بن 
عبد الصادق يتلخص في الاتي : 

أو اقول الف كك اف بن رة اها على ارغ ف 
لنكاح الأختين من محمد الهميم» وكان الواجب على القاضي أن يحكم 
برجمه لأنه لا يجوز للرجل | أن يجمع تحته أكثر a‏ لقو اد 
عل الأرقة فيو زنا وحد || لزاني المحصن الرجم هذا بجانب جمعه بين 
الأختين وقد حرم ذلك على المؤمنينء قال تعالى: #وآن حَبمَعُوا برت 
أن إل ما كت سل ا أي في الجاهلية: وذلك في بيان ما حرم 
من ا 


(1) المصدر السابق. 
(؟) النساء: ۳ 


۱۳۸ ! الوقفات المشرفة المشرقة: الوقفة الثانية 


EE‏ الاعتذار لابن عبد الصادق بأن إحدى الأختين من زنا غير 
صحيح ولو سلمنا بأن هذا كان في الأختين اللتين من رفاعة فما بال 
جمعه لبنتي بان النقا كلثوم وخادم الله ؟ ! 

ثالقاً: استبعد جداً أَنْ يكون جلد القاضي قد تفسخ لأن ود ضيف 
الله ذكره بصيغة التمريض وما ذكره بصيغة الجزم غير موثوق به لأن كل 
لشي و خهم . 

ولق درفن أن جلك القاضى فين ررحم الله كد تفسخ فاج في 
ذلك كرامة لمحمد الهميم ولا إهاية للقاضى دشم ن وإنمأ يكون ذلك 
ادرا خا وفتنة لمحمد الهميم اشارا وتزكية للقاضي رحمه الله ودليل 
ذلك ما وفيس ل المؤمن ع الذي يكذت ١‏ لمسيح الدجال فينشره 
بالمنشار مرتين ثم يحييه فيقول له في كل مرة: والله ما انقدف فنك اذ 
بصيرة» وعندما يحاول قتله للمرة الثالثة يحال بينه وبين ما يريد. 

ا و للاي دشين ناته كنا مقرل صاحب 

في القاضي .دشين رحمه الله تعالى بالداخلة”'' وقبره ظاهر بها . 


آلإ رحم | لله الاج دشين » وتر من أمغالهع ان الله أن یکول 
أحد القضاة الثلاثة فى الجنة. 


)١(‏ قريبة على نهر الدندر كما قال محقق الطبقات. 
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الوقفة الثالته 


مع الشيخ حمد بن محمد بن علي المشيخي'''. المشهور بأمه ر 
ويقول العامة (ود أم مريوم) وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر: 

ولد الشيخ حمد بجزيرة نونبي 0 اھ واي الأصلء وأمة 
محسية مشرفية» حفظ القرآن على الشيخ اياج الحتين I‏ 
#بأرباب العمائد». وقرأ ألفقه والتوحيد. 
الطبقات» إذ لم يرد في ترجمته شيء ينكر إلا ما حكاه الفقيه مضوي بن 
a E‏ أظن أن ذلك يصح عنه قال * TT‏ 
اا مك کی فر رونا بوضوء واحد لا أكل ولا شرب فيه)"» 1 
ولا نام» ولا توضاً حتى رجع). وأخشى ما آخشاه أن يكون هذا من 
مبالغات المريدين والأتباع فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما «ويل 
للعالم من الأتباع» ونحن نقول: ويل ثم ويل للمشايخ سن العريدين 
والأتباع . 

ومن أفضل ما امتاز به الشيخ حمد رحمه الله ما يأتي : 


ولأ اكاق: امو ا باليصروقة تالف لعزم لمك عنانها اسن E‏ 


5 
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ا 


في الله لومة لائم قط وإليك نماذج من أمره ونهيه» وصدق عزمه وعدم 
تفريقه قي ذلك 0 الحاكم والمحكوم» والعالم والعامى» والصديق 
والعدوء والقريب والبعيد؛ فالكل که اا علا الان 


فخ الوا قفسه الت تدل على صدعه بالحقى وأنه لا تأخذه في ذلك 
لومة لاثم ولا يصده اك ل es‏ ع روك E‏ لين 
ولا تعنيف المعنفين» موقفه مع شيخه أرباب العقائد وهجره له واعتزاله 
مجالسه بعد أن نبهه إلى عدم جواز صلاة أهل الفضل والصلاح على 
الفجرة وتاركي الصلاة والمبتدعة فلم يستجب . 


عون ات الطعات: (وعان قول أول أمرئ أقوال» :وثاني 
أموق فال »الت أمزئ سانا لالهو الاش بالمغروت 
والنهي عن المدكر. وقد أخبرني دفع الله ابن الشيخ زين العابدين: قال: 
سالب الفقيه حمد عن سبب الخلاف الواقع بينه وبين شيخه أرياب 
العقائدل. قال: كنت خادمه وملازمه دات يوم قلت له: يا سيدى هذا 
العلم الذي قرأناه مأمورين بامتثاله أم لا؟ قال: مأمورين بامتثاله. قلت 
له: خليل قال: «وكره صلاة فاضل على بذعي ؛ ا يي" بان 
نعمء قلت له: ما قال في تارك انا مطل E a‏ 
قال: نعم. قلت له: لِمّ تصل عليهم؟ فترك ذلك وقتاً والناس ما هم 
0 قالوا له: الناس جيرانك وأقاربك» تسمع كلام حمل 


)1( أي الشيخ جمد . 

(؟) انظر مختصر خليل» فصل في وجوب سل الت من ٠1‏ وصوابه: «وكره... وصلاة 
فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة» الطبقات ص ١74‏ هامش (۸). 

)۳( لا بجوو أن دون ال عن ع تالاه ايه ولص ا 
واحداً لأنها من فروض الكفاية» أما أهل البدع والأهواء المظهرين لبدعهي وكذلك 
الفساق المجاهرين بفسقهم فال أن يعتزل الصلاة عليهم أهل الفضل والعلم 
والصلاحء وهذا الذي عناه خليل وقصده الشيخ دمل وها الله: 

83 خير وام عن هذا التصرقك» 
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عد ی م س پس مرد 


(TY ا د‎ 2 . E 
0 فرحلتٌ منهم ودخلت تر‎ E الوق‎ 


فقا لر ر ف مدل بلكل 0 هذا الرجل» 
وعلى تجرده» وعلى تمكن عقيدة الولاء والبر فى قلبه» ولا يستطيع 
5 أن در هدا الموقفه: حى قَذْرِه إلا سودائ ل وذلك 
ا العاطفة منهم» وشدة مراعاتهم للتقاليد الاجتماعية» والعادات 
الموروثة» وعملهم حسابا كبيرا للعامة» خاصة في ذلك العهد الذي 
عاش فيه الشيخ حمد رحمه الله . 

وتزداد عظمة هذا الرجل جل قَذْرُه في نفسك حين تعلم أن 
أرباب العقائد هذا كان شيخه الذي تلقى منه القرآن والعلوم والشرعية 
وكان دا قرابة ورحم بهء وكان 0 واد لد ا ن اده 
وع الوم فو الك حن ته برضا" الا على الس المطير ج 
ار ورل من حوارم تق عير فا ولا تازه ولة إطلان یک 
الهجر ويدل على ذلك سؤال الشيه لشيخ دفع الله ابن الشيخ زين العابدين له 
عن سبب الخلاف بينهماء فلو كان السبب ذائعاً لما سأله عنه. 

تجا اد نيد الث كي نولا Ey‏ على سيق ادنس وطن 
أصله» حيث نه شيحّه بحكمة وموعظة حسنة وذكره ه بالدليل وانتزع منه . 
الدرابقة امو قتع امؤاوة ولا رين . 

هذا الموقف يذكرني بموقف شبيه له سمعته في هذه العطلة 
١ه‏ عن شيخ من شيوخ الأنصارء وحافظ ومعلم للقرآن لأمد بعيد 
ذلكم هو الشيخ عثمان بن سعد رحمه الله حيث كان ملازما للسيد 
عبد الرحمن المهدي في أم درمان ومدرساً للقرآن فى مسجد الأنصار 


)232 اق المشاكين , أو المعائد. وهو وان لس مشاكنا واااو ا ا لذن وا 
00 بعض الصحابة والتابعين آباءهم وأبناءهم وأقار 05 
أفة السو دانيين | في الماضي والحاضر أنهم عاطفيون ويخشون كلام النا 

9 “أن أرياب العقائد كان بالخرطوم في الموضع الذي فيه مسجده 0 
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اليد على الميرغني والشريف يونت ادى في آخزين مهنئين للحكومة 
البريطانية على انتصارها في الحرب العالمية الثانية ومقدمين كل أسباب 
العأبيد والطاعة لهاء قدَّم سيف المهدي الذي قعل به غردون» المبشر 
النصراني لعنه اله هدية لملك بريطانيا وكناية عن ولائه التام لهم وعلى 
وق المستيرة الجهادية للأنصار» وعلى الرغم من كل ذلك فإن ملك 


بريطانيا كن أن يقبل اسف الذي قل به غردود» ورده للك عل 
ره طالياً منه أن يستعين به على حماية الإنجليز ال 


عندما غلم الشيخ عثمان بن سعد بذلك بعد غودة السيد عبد الرخمن 
قال له مخاطياً: عهد الله لا أساكنك في بلدتك. وهجره واعتزله ثم جاء 
إلى موطنه أربجي وواصل تدرسه للق ران بها إلى آثتوفاء :الله" 
يذل على ذلك ما ذكره صاحب الطبقات عنه: (وأنه يأمر كل من أتاه وتاب 
على يديه أن يصحح توبته بشروطهاء وان شروطها الندم على ما فاب من 
تضييع فرائض الله كمعرفه الله والصلاة والركاة وغيرهاء والإخلاص فيما 
يفعل وتزك الربا والزياء والكثر والحسد والغيبة والنميمة والعجب. 


ابنته أو وليته من فاسق كالحلاف بالطلاق» والفاسقء» واكل الريا . 


ثالاً: كان مقلاً من الاختلاط بالناس مشتغلاً بالإرشاد والتعليم 
والذكر والعبادة. 


- 


وايي كان دين عن ER‏ ريدن عه تحكير 
ددا 


سب سسب س 


4)1١(‏ جريدة الحضارة السودانية عدد 24507 تاريخ / م 1515م. 
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خامساً: ما كان يصافح النساء الأجنبيات قط وهذه من أعسر الأمور 
لدى السودانيين خاصة لا يستطيعها إلا الفوارس. 


فمصافحة المرأة الأجنبية حرام» وما يشيعه بعض أدعياء العل © 
من أن ذلك ه ن خصائص الرسول ية باطل لا أ ا له 0 
خا که ع معلومة ومعروفة وقد EEN,‏ اللي ود شرها ور من 
الفقهاء» 7 ل النووي في المجموع شرح المهذب فلم فا فلم يشر منهم 
اش قط | إلى أن المنع من مصافحة الأحتيات من خصائضه دون 
المؤمنين» ومثل ذلك إدعاؤه الباطل أن الحجاب 0 بنساء 0 د 


> و سن سرس سل جر شر 


ل 


وكل ذلك يدل على صدق الرسول َة واستمرار معجزاته الخبرية 


إلى يوم القيامة «إِنَّ الله لا يَقبض اللْمَّ انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال 


ولكن يقبض العلم بموت العلماءء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوساً 
جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» الحديث. 


سادا نيه ن الشتان ا ع ا قال سا خي الط قات واه ام 
ره بكارة التساء) وهذا من فقهه رحمه الله والذي اعتقدذه والله أعلم أنه 
كان ينهى عن الخفاض | لغرعوني وليس عن ختان PT‏ ها ينكييا 
من المروق» كما جاء فی الحديث احخفضى ولا تنيكن 1. 


(1) أعني الترابي. 


(؟) الأحزاب: .٥۹‏ 


سەمە 


225-11 اس مه مید 


وقد ذهب أهل العلم رحمهم الله في ختان الأ نشی و 
ا وا حب مثل ختان الكو ما أرجحه وقد درت ف 
الأدلة عليه فليراجع كتاينا «سئن الفطرة» ‏ فصل الختان. وهذا ما 
ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تة ورهن أهل العلم. 
كن ا 
۳ _ أنه مكرمة للنساء. 
سنا ع كيهان الأندي أياً كان نوعه. فقال": (يعتقد عامة 
السودانيين أن إزالة بكارة الفتاة أو «الطهور» أو الخفاض الفرعوني من 
السَّنَةَ وهو خحطأً. ولعل دعوة الشيخ حمد أول دعوة من نوعهاء فقد 
تنه اناس إل مضارها ودعوأ ل نبذهأ في السودات في الريع الثاني ا 
القرن الحالي): 


كما فلت: ET‏ عا وي ا 
عن الخفاض الفرعوني» لأنه كان هو الشائح في وقتهء حيث لم يكن 
هناك ختان سنى للأنثى في ذلك الوقت وإنما ظهر الختان السني في 


- 


السنوات الأخيرة» والعلم عند الله . 
بقن الل امنا نلعن ا 

يذكرني إنكار الشيخ حمد الجر للختان الفرعوني في السودات 
الفرعوني وسوا خاتنه» فخرج معحمود 86 مظاهرة ضدك هذا التصرف» 


3 , سان ۸ س 1۷۶ 
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نايا تذكيره لمن يريد أن يحفظ القرآن من الكبار وهو جاهل بما 
يجب عليه مر 3 مر دينه أن يشتغا ل بالعلم. 


فال ات الطقات تعدا ما فى الآأمن وال( :ذلك ذا 
جاءه أحد وهو يقرأ القرآن"“ ويريد أن يقيم عنده لقراءة القرآن يقول له: 
لا يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت جاهل بفرائض اا | الله 
ا أحكام الوضوء والصلاة ومعرفة الله ونحو ذلك واف القرآن 


فتافلة إلا أم القرآن خاصة في الصلاة فإنهأ فرض » وسور هله على سبيل 


السئنية): 


ثامناً: العدل بين أل لزوجات» وروی عله صاحبف الطبقات ما يدل 
على ورعه الشديد فى هذا الجانب حيث يصل إلى درجة جة المبالغة. 


إفرة 
5 ' 


عاقيرا: اقات للتحدوة التترعية التعزيرية والتاديبية غلى أهل بيغ 
وغيرهم. 


52 
ل شا 


أحد عشر: كان مجات الدعوة» وحقى له أن تجات دعونه. 


هذا فلل عن كر :وغيف من هر اد عر ا لحاس 
ا ا قلنت كان ی عمد وک من ا ات ر 
التي حواها كتاب الطبقات حيث خلت من التخليطات والتخريفات التي 
N‏ كدت وعمت بها البلوى في تراجم غیره» مما لا يقبله عقل 
و کی 


)١(‏ أي وهو يحفظ ما لا تتم الصلاة إلا به. 
(Y}‏ ص اا 
0 ض۷۸ 
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لأس ست 

توفي الشيخ حمد رحمه الله عام 5ه عن عمر ناهز السبعة 
والثمانين عاماً قضاها في تعليم الناس وإرشادهم إلى الخير ونصحهم . 
لما فيه صلاحهم في الدين والدنياء وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن 
الك نتر كان حقاً ناصححاً لله ولرسوله ولدينه ولعامة المسلمين؛ 
والنصيحة لعامة المسلمين هي التي رقت الخليقة الراشك أب بكر 
الصديق رضي الله عنه إلى درجة الصديقية وإلى أن رجح إيماه إيمان 
الأمة» ألا رحم الل ا ا واسعة ونسأل الله أن يوفق أحفاده إلى 


ا روا على طريقه ويحيوا شه ام + 


الوقفات المشرفة المشرقة: الوقفة الرابعة ' ١1‏ 


الوقفة الرابعة 


00 ان 7 020302 
لعدم مصافحته للنساء الأحسيات: 
ولد الشيخ عبد الله بن موسى الملقب بالمشمر بقرية أم القرفة”") 
وهو من قبيلة البجا التى ي تقطن شرق السودان»ء كان يحفظ ربع يس فقط 
وكان واا 
لقد ترجم له صاحب الطبقات ترجمة موجزة لا تتعدى اة 
أسطر ذكر فيها: (ومن ورعه أله ما صافح امرأة أجنبية بيده) وهذه هي 
السك فكمأ صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما صافح رسول 
الله َك امرأة ‏ أجنبية ‏ قط؛. جحي چا للجساء كانت بالكلام 
ات راء الا 
ومما يدل على كذب ما انتحله الترابي وافتراه ا 
مصافحة الأجنبية كان من خصائصه ما ذكره صاحب الطبقات في ترجمة 
هلأ الشيخ : (وقال الشيخ محمد ولد هدوي ف كتأية لاصشة الفقيرا ومن 
أخلاقهم انهم لم يصافحوا أمرأة أجنبية بيدهم) . 
وهذا يدل على أن الى عن مشافبة الأجدية كان معلوما عدف 


07( ترجمة رقم )١81١(‏ ص 5164 
زع تقع شمال شرق رفاعة بين أبي جلفة وأم شائق ‏ انظر هامش (5) ص 158. 


97 الوقفات المشرفة المشرقة: الوه E‏ 
EEE‏ ا ا كر ا صا 


س وي م م 


من الدين ضرورة» وقد درج عليها المسلمود قديماً | كان 

فى ااك الت الذى كان ا اا ود ر بين اه 0 
0 تتوفر في (الفقير) أي المريد السالك في الصوفيةء فمن باب 
أولى وبالأحرى أن يعلم ذلك غيرهم ممن | يعيشون في هذا العصر حيث 
فشا العلم وانتشر شر وذاع وسهل الحصول عليه ولككنة نعود باه من 
الخذلان. 

أرجو أخي القارىء الكريم أن تقارن بين سيرة هذا الشيخ في عدم 
تاف للا ونين القوعى ال ثراها اليوم في يبوت كير من 
الان حيث يختلط النساء بالرجال» وحيث تصافح النساء المشايخ بل 
E‏ ك 


ئی ا فهى a‏ 
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ا نفا ی ی ي 


الوقفة الخامسة 


٠ (4) 5 . 0 1‏ 0 
مع الشيخ مالك ابن الشيخ عبد الرحمن ولد حمدتو في نشره للعلم 
وتاليفه وأنه فا كانت تاغل في الله لومة 00 


7 


Oa ١ 1‏ . 
' وابو عبد الرحمن كما يقول بروفسور يوسف فضل يعتبر زعيم 
ا 0 فى دار الشايقية» اليد 0 وأم 

ف 
الرباطاب : وفي النجيجة وقندتو بديار e‏ > وفي الهلالية بالجزيرة: 

الزنارخة في جدهم نجم. ولاختلاطهم بالشايقية كثيراً عدوا منهم 
أغنا اة حمدثو المشهورة بالخرطوم وأم درمان فلا علاقة لها 
بالحمتياب كما أخبرني حفيدهم «الباشمهندس» عبد الرحمن بن عبد الله 


حملن , 


م 


)01( ترجمة رقم (۲۳۳) ص ۳٣١۱ 78١‏ وترجمة أبيه رقم )۱٤٥(‏ ص 75035 ۔ .۲۵٥۷‏ 


() انظر هامش رقم (5) ص 555. 
(۳) لعلها د 
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متا ۰ مالك هلا بالآتي : 


E lL خلیل‎ 


ووضع ثلانهة حواشي على الميراث : كسرع + وق شی : وصغرى ؛ 
وهن في غاية الإفادة كما زعم صاحب الطبعات» ويعكير يات 
جليلاً في ذلك الوقت مع قلة العلم وفشو الجهل وصعوية الحيأة. 

كان صعب الأحكام لا تأخذه في الله لومة لائم: زلا يبارى فيهأ 


بق فيضا بارج الرررة أرقن 7الخاضر”لعريس: الفقه "وقد التمع 


به خلق كثير. 
كان هلا حاله إلى أن توفاه الله عز وجل الذي يتوفى الأنفس حين 
موتها ودفن ا المناضهر بالزورة وقبره هناك 5 جو ا يكون عفنا 


عيذ : 


الوقفات المشرفة المشرقة: الوقفة السادسة 1۵۱ 


تمہ ی رہہ قق ہف اااي 


الوقفة السادسه 


مع مناظرة في حكم «التَمْبَاك) بين الشيخ إدريس بن الأرباب والشريف 

عل الوهاب. ~2 عرّمه الأول وأباحه الثاني : 

وقمتنأ السأدسة مع مناظرة علمية في حكم الشرع في الماك بين 
الشيخ إدريس بن الأرباب والشريف عبد الوهاب بحضرة الشيخ عجيب 

وقد دك أبن ضيف أله هذه المناظرة» وذكر من حرمه من علماء 
مسر والسودان» ومن اانه منهم» ودک آدلة كل فريق مح بان الوقت 
الذي دخلت فيه القهوة «البن» و«التمباك» وهو أول القرن الحادي عشر 
الهجري . ظ | 

قال رحمه 0 رش E‏ الألف وأول قر 55 ر 
استعملت الناس ا e‏ (التنباك» وال 5 الع اول من امستعميلة 
تجا ماع الم يقال امو لمك انيه ااال فان اللا غل 
إباحة شريه”'؟ لأهل الطبيعة البلغمية بخلاف الصفراوية فإنه يزيدها. 

وأما «التنباك؛ فاختلف العلماء فيه. وأفتى شيخ الإسلام الأجهوري 
بإباحة شربه. وأفتى سيدي إبراهيم اللقاني صاحب «جوهرة التوحيد»" 
)١(‏ انظر ترجمة رقم (5) ص 05 ۔ .٥۳‏ 
(؟) أي البن القهوة. 
20 على متهم الأشاغرة وليين على متي أهل السنة: 


1۲ الوقفات المشرقة المشرقة: الوقفة السادسة 
بع فصي ا 


بحرمة شربه وفي بلادنا أفتى الشيخ تر اديع وان ال 
عبد الوهاب راجل آم سنبل بإباحته. . وحضر عند الشيخ عجيب وهو نا زل 
في رفاعة. وقال له الشيخ إدريس قال بحرمته. E‏ 
أم من كراسه؟ ثم حضر الشيخ إدريس عند الشيخ عجيب» وسأله بحضرة 
الشركة الوهاب؛ وقاك ريه وقال لاسن وأسك اومن كرانيك؟ 
فقال له: حَرّمه السلطان مصطفىء » سلطان اسطببول» ومذهب مالك إطاعة 
لفان وال E‏ التي لم يرد فيها نص من الشارع. 50 أخبرني 
رسول الله ميو بحرمته؛ ويشهد على ذلك الشيخ محمد الهميم» والشيخ 
حسن ولد حسونة» والقاضي دشين كان يشربه إلى أن توفي يقول أولاً 
بحرمته. فقال الشريف: رضيت ن بالقاضي دُشين. فأرسل الشيخ دفع الله 
وسأله وهو في القبر(!!) فقال: «التنياك» خراب كلم الع يمال لی 
المغفرة بسبب شربي له. والحكاية مشهورة والله أعلم بالحال الي 
سؤال الميت لا يترتب عليه حكم شرعي وإنما هو من باب كرامات 
الأولياء. 


ثم إن الشيخ إدريسن كانت الشيخ الأجهوري مع تلميذه وخ الك 
أبو عقرب حين سافر مع الفقيه حمد ولد أبو حليمة؛ والفقيه علي ولد 
أبو نافلة في سفرهما للحج . فلما دخل مصرء قالوا له: الشيخ ما بتلقاه 
من القدزين»: والسناجك والبواشي والخوجات إا يوم الجمعة عند 
دا . ورصده يوم الجمعة عند الجامع وناوله المكتوب فقرأء 

فلما وصل إلى قوله #سمعت وسول الله يليه قال: «التنباك حرام» قال : 
يا بري شيخك صحابي؟ ا ال إن كان شيخي 
ل وافتتنلنت به ر 5 بالإباحة: وهو ا 
بدعة» 9 سرف › و محروق. قال الشيق على الأجهرري 


اذ ذة2 1 زذ 2 ذ 2 ١060646060١00 0000771 EDLANA Atria‏ 


الوقفات المشرقة المشرقة: الوقفة السادسة م١‏ 


tae O 


0 تمجه قلت 0 لم يلبسه 
دراهم يجوز أ ا فإ أنت قلت محروق فما بالك 


کا فإنه محر وق ت . فقال له اللقاني: إن ع 2 
N 0‏ وا اش باخ 5 له ل قوله: + فم :ف 


5-2 


ا نكا واش ؛ تُر تل4 اللهم من أصبح منا أعمى فهو على باطا 
فعمى الشيخ علي الأجهوري). 


ف من ا ا س الاد ر اا َع ل وسات 00 


ثانياً: مكانة العلماء في الدولة وصلة الحكام بهم فما كان الحكام 
يقطعون أمرا دون استشارة العلماء» ويأخذون بما يقولون. 


ثالثاً: أن السودان كان على صلة بالبلاد الإسلامية خاصة الدولة 
م ومصر» e‏ وغيرهأ من الاد 


ا کات هناك صلة وثيقة بين العلماء وطلاب العلم وبين الأزهر 
عن طريق الدراسة ا 


اسا أن رؤيا الرسول بل يقظة مستحيلة في هذه الحياة الدنيا بعد 
8 وان 0 يناما ١‏ إن توشرت eT‏ 


(1) النساء: مه 
9 آل ران 


١4‏ الوقفات المشرقّة المشرقة: الوقفة السادسة 


حكم شرب الدخان واختزان «التمباك» و «القات» و «القورو» وما شابهها: 
ذهب أها ل العلم في سکم ذلك كله بعد أن أجمعوا على أنها من 
الخبائث وأنها اميت من الطيبات ملهسين: 


١‏ أن شربها وتعاطيها حرام قياساً على | تعر اك والمصدرات»: 
ولما روأه الإمام. أحمد في مسنده عن ا رضي أ لله عنها أن رسول 
الله ی «نهى عن كل مُسْكر وممتّرا الخديث . ٠‏ 

قال الشيخ محمد المرزوق بن عبد المؤمن الفلاتي: (قال العلماء : 
والمفتر مأ يؤثر الفتور في الأطراف» وحسبك د ل من الحديث على 
محريم اله أك يضر د اة ويمسد القلبة ويعير یر اللون» ويضصر 
بالديه ز السروةة والحالمه ونان نه ليسي تجوزت في إفياعة المالة» 
ويضر بالأستان والهم وا صان ويضر ملائكة الرحمن عند التلاوة و يضر 
ETO‏ اد 

- أن شربها وتعاطيها مكروه. 

واه أعلمء أهنا أ تكون هذه الأمون مباحة فهذا يعيك شد أما 

 اهيف‎ o ا‎ 


)1١(‏ السيف القاطع للتزاع تأليف محمد المرزوق بن عبد المؤمن القلاتي تصحيح وتحقيق 
الشيخ إسماعيل الأتصاري ‏ الطبعة الثانية 595 اه ص 14. 


الوقفات المشرقة المشرقة ؛ الوقفة السابعة : مه 1١‏ 


ا د ري ببح هع ع بج جد سجس بجيف سس سس ببسيس سي سي سس ا ان »سس ا سس anna‏ 


الوقفة 2 السايعه 


8 الشيخ خو جلي ن عد الحم" 

ولد بجزيرة توتى؛ ور م ا ا اماز بالاتي : 

كان شيعه لها ٠.‏ وقان ميقا ناذه الشناع سعريض] عايها عاضا 
أتباعه ومريديه عليها . 

كان لا يدخل على الحكام ولا يأخذ عطاياهم ولا يذهب إليهم» 
وما كان يقوم ليسلم على أحد من الجبابرة (لا أولاد عجيب سلاطين 
بلذه» ولا ملوك جعل) كما فال أبن ضيف الله › ولا غيرهم . 

وما كان ايتغالط ولا يناشن تارك الصلؤة: 


(۱) ترجمة رقم (94) ص ۱۹۰ ۔ .5١"‏ 


1١5‏ (ب) الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف 
م سس سسس 


رم نسو ن ت و 0 


(ب) الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف 


الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف ومخالفات شرعية مما جاء في 
كباب الطبقات كثيرة جداً» ولكن ستكتفي بالتمثيل ببعضها للدلالة على 
كلها : 

وما تجدر الإشارة إليه أن أكثر التراجم حوت من التخليط 
والتخريف وما لا يقره شرع ولا عقل الشيء الكثير» خاصة تراجم من 
يأتي من الشيوخ : 


الشيخ حسن بن حسونة ‏ ترجمة رقم (11). 

الشيخ موسى أبو قصة ‏ ترجمة رقم .)۲٠۸(‏ 

الشيخ محمد الهميم الشهير يابن عبد الصادق ‏ ترجمة رقم .)5١0(‏ 
الشيخ محمد قيلي ترجمة رقم AA‏ 

الشيخ حمد النحلان بن الترابي - ترجمة رقم (۷۹). 

الشيخ مكي الدقلاشي ‏ ترجمة رقم (511). 

الشيخ خليل الرومي ‏ ترجمة رقم .)٩١(‏ 


الشيخ عووضة بن عمر شكال القارح ‏ ترجمة رقم .)١17(‏ 


الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف اا 
الشيخ سلمان الطرالى د رجه رفي 011133. 
الشيخ عبد الرحيم المعروف ببياع المطر ‏ ترجمة رقم .)١57(‏ 
الشيخ عد المحمود النوفلابى - تر جمة رقم (5/ا١).‏ 


الشيخ إدريس بن محمد الأرباب ‏ ترجمة رقم (11). 
الشيخ السلمي الصغير ‏ ترجمة رقم .)5١(‏ 
الشيخ القدال بن إبراهيم بن عبودي ‏ ترجمة رقم 00 


وسنشير ا أغرس وأطرف مأ ورد في تراجمهم من عجائب 


10۸ الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف: الوقفة الأولى 
سويت حلا RE E‏ 


الوقفة الأول 


ما لا يمكن أن يصدر اون وول ار الله كإحياء الموتى» وابراء 
ذوي الآفات والعاهات فى الحال. 


والاستدراج» والسحرء مما ليس له علاقة بالولايه والكرامة» وإليك 


أولاً: إحياؤه للموتى.. 

كنا نسمع من العامة أن الشيخ حسن أحيا «بقارة» فيقولون عند 
الاستغائة «يا للحييت بقارة» ولكن بعد اطلاعي على كتاب الطبقات فقد 
عن ل الك يقنصر على «بقارة» وإنما أحيا غيرها كذلك» من ذلك: 

ولا وت اروس فى العا وأمها اسمها أم رقيمة جاءت له 
تاك سد سي ماتثء أبوهأ ماله مال حرام كفنها لي. فمشى إليها 
شافهاً قال لها : بنتك طيبة ما ماتت» قومي . فلت ا 


)00 قبل قرية جدوب شنندي كان النيل يتفرع عندها إلى فرعن انظر هامش (15) ص 111 : 
(؟) أي عادت إليها روحها. 
(۳) ص ۳٤ا.‏ 


ري عفيشة ولد 9 ق في اليحر الخشاب فكت 


اة أيام وانقضى نححبة. وقالوا لد صل فل حوازك: فقال: أنا مان حسن 
الاولاع ميدق أن حواري غرقان له تلات أيام ما أخبره؟ فلما رآه قال 

3 6 (1) 
له قم فقام فتمالت رو حه وتزوج بعد ذلث وولد له ولد سوام أبكد” 1 


تال يزان A COE‏ عنم نوه أ 


واحيأ ولد المرقوبين» رجال مراقيب له خرجوا مع ك قيض : 
۰ 8 - 5 5 ها ره 1 
عندهم فرد ولد لقوه ميت» جاءه شافة. فال لهم: ما مات فم. فقأم: 
تالت 1 فيه !أ لروح)””“. 


(وجاءه رجل ساف ر للحج وأودعه فر خة خأدمة 5-5 وقال: ودوها 


3 9 nie 
ا وبعد وقت أرسلت له بقارت قالت له: النخة الوداعة ماقت‎ E عند‎ 
أ‎ 


دوني لها كمن ا به , ثم قلم سد ها من احج فطلب جاریته» وأرسل 
الشيخ إلى بقارة؛ 0 - فرخة الفقير جيبوها له. :قالت له: مانت وأنت 
جيت كفنتهأ ودقتتها. :اهنا مانت أمشوا جيبوهاء فنيشوها فو جدوها بے 
وأدوها ا 


(وقد ذكر أن الشيخ دايماً رأسه كاشف ما بنْمَنّم. قالوا: قال الشيخ 


|[ دريس : الشيخ حسن إن ٠‏ اتفلع الميت إن قا له قوم يقوه. فجاء رجل شايل 
طیرات تناك ف وا ل 
فار 


(1) کان الواجب أن يسميه حسن!. 

(۲) المصدر السايق ص .٠٤١‏ 

(۳) المصدر السابق 

(4) يقول بروفسور يوسف فضل: قصه بقارة والفتاة متداولة بين الناس إلا ا 
محل الفرخة في الروايات المتداولة ‏ هامش رقم (۲) ص .٤‏ واختلاف الروايات 

0 وتضاربها يدل على الوضع.‎ ٠ 
.١145 الترجمة ص‎ )٥( 
المصدر السابق.‎ )50( 


۱7۰ الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف: الوقفة الأولى 


سس س م 


مم پ یرچنس 


وليس الشيخ حسن ود حسونه الوحيد من المتصوفة الذي نسب له 
اا الموجى ومشاركة الله في الإحياء والإماتة: بل كذلك الشيخ دفع.. 
الله «المصوين» كما مر بنا من قبل سس إليه أنه أحيا حواره جلوك الذي 
أكله التمساح بعد حين . 


ثانياً: إبراؤه ذوي العاهات والآفات: 


(فنّح) الشيخ علي كرانج ولد عجيب عندما عمي في آخر عمره: 
(مسكه من رأسه ففتح شاف الناس القاعدين يمينا وشمالا وخلفا 
وأا ال ل يقي لك أمداً يسيراً من الدنيا أخير ليك تكون في 
ا وتفتح بين يدي الله رَلاً خير لَك أفتحك من عماك. قال له: ' 
سيدي أخير لي أفتح بين يدي و 

لو أن اتاك باد ولد رباط أرسل إلى الشيخع خن وقال 
له: تعال اعزم إلى ناصر أخوي ماسكاه غزا لا" عاجناه) . 


لها ما إلى عار تله ورجله طلع يادي يتفرج فيهم وقال: 
فهك نكا اخذ مكنا قال قولو له: أنا تك خضو غل آنا اه 
قال لهم: ما بنزل إن كان ما أقضي حاجة ا 
وأدخلوه عليه. وقال: أخرجوا الحريم والناس إلا أمه وأخته انْدَسَّنَ في 
القطر َتَكَاءُ ويه وقام من ساعتهء وساقه في وجهه دخل به على 
الملك وقال للملك : ترى ناصر قعدناه للفقرا يبقى خم حوش يقضي لهم 


جرا ان 


(0) الغزالة أو أم غزيلات مرض أعصاب يشبه الجنون ‏ هامش رقم (4) ص 159 : 


ا 1 ا ا ی 


الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف: الوقفة الأولى 11 


الدال والفتيح فقال: بين الدل والفتيح يا أم شتيح فعوفي الرجل من 
حينه)”27 . 
(وجاءت له خادمة يقال لها مهيوبة قالت له: اكتب لي ورقة 


قبول. کا في ورقة: حموزة مهيوبة» حمرأء مقلوبة» تلعب بها 
الهو داف خاي ال سحت يفطا وا وفيت جا 
للجلاد فقرأها فقال لها: مَنْ كَتَبَ لك هذه الورقة؟ فقالت له: الشيخ 
حسن. قال لها: الشيخ نبزك فيها فانقطع حظها) '". 

وفى غير نسخة الطبقات المطبوعة هذه: أن هذه المرأة عاهرة 
وشكت له قلة الرواد فكتب لها هذه الورقة فزاد روادها!!. 

كلكا ف متف لا الس ا 

رابعاً: كان يرفع يديه في الهواء فتمتلىء دنانیر © !!. 

خامساً: زيّن خليفته بَلّل الشيب ولد عبد الفتاح بأصبعه بلا موسى!. 


فاعتبروا يأ أولى الآلباب بهذه الكرامات وخواری العادات!!. 


)١(‏ المصدر السابق. 


© او اسار عون ا 1 
a 25‏ عر الال 


11۲ الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف: الوقفة الثانية 
: اوا 


الوقفة الثانية 


مع ما نسب للشيخ موسى أبو قصة من طامات وخراقات. 

أولا: منها أنّه سلك طريق القوم على أبيه الشيخ یعشوس E‏ 
وأوصله مقامات الأولياء» وقرأ عليه أيضاً مختصر خليل والرسالة. .. فصار 
0 والباطن. 
0-0 الفردء 00 TY‏ الا قاد 
ا 0 السيعة» والأربعين البدلاء فهم على عدد آهل يدر وهم 

قلت : ومهمتهم إعانة المولى عز وجل في إدارة الكون ولديسر 
الملكء سبحا نه ما قذروه حنى قدره كما برعم الصوفية!!. 

ثالاً: وكان إذا نظر للأعرابي مكلك وسكي را ركه اما كيرا 
بمعجرد النظر ويوصله في درجات الأولياء. 

قلت: لكن رسولنا محمداً يِه ما كان يستطيع أن يفعل ذلك: ما 
العلة يا ترى التي مكنت الشيخ موسى ومنعت محمداً 1925 . 


اه : كان غالما تمتطئ الطب 


. ۳۲۸۔۳۲٤ ص‎ )۲١۸( انظر ترجمة رقم‎ )١( 


ىس سه ا د و بي عرب ب بدن جج E Ce‏ 


الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف: الوققة الثانية 1١6‏ 


كائيبا ودن كواكانه انتركاذ اعف داه نا شرب ا 
فشرب الرجل السمن فخرج للخلاء فجاءته حمارته مطلوقة وساقها. 

اقلت: مما يدل على أن هذا من عمل الشيطان أن الدابة جاءته 
وهو يتغوط . 

ادا و أن افر جاو ا “0ه لوي ق 

سابعاً: كان يملك الإماتة فقد أمات «غرارة» أم ملك سنار إذ عندما 
ماتت وجدوا في سريرها ورقة مكتوب فيها اببركة 5 ولد يعقوت آم 
المَلِك تموت» فأخبر الملك بذلك فغضب غضبا شديدا وعزم على قتله. 


تمدن اماه أذ كن قيزه قعة NM‏ 


15 الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف: الوقفة الثالثة 


تي ل و ب سب سي سس مم ةي 


الوقفة الثالثة 


مع ما سس إلى 0 محمد 0 من طامات وتخليط: 

اود عد لحا بد ع الجقيية ان بطلان الات والاعجذا 0 
التي ساقهاأ صأاحب الطبقات يدوا ا عن «ود» عبد الصادى وغیره» 
بحو : 


ع 


ا كان من الاد وهم من أسوأ أنواع الصوفية» حيث إنهم 
كما يزعم الشعراني في طبقاته› وابن ضيف الله وغيرهما يتعمدون ارتكاب 
المحرمات وترك الواجبات. ليعيبهم الناس على ذلك وينتقصوهم فقط 
E RE‏ وليزيلوا عنها العْجْب .والكبد! وليس لهذا الصنيع الشنيع 
المخالف للشرع والعقل من مثل إلا ذلك الذي يريد زوال النجاسة 
بنجاسة أخرى. 


وقد ساق الشعراني في طبقاته من تصرفات هذا الصنف من اليشر 
ما يندي له الجبين نحو قوله عن الشيخ أ ا 
طلم اتر راا( !) سبحات الله كيف يرضى الله عنه وقد آذى الله 
د ل ا المعلظة فى أقدس البقاع واا آل 


)1١(‏ انظر الترجمة رقم (۲۰۵) ص 2731١5‏ ؟55. 


الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف: الوقفة الثالثة 1٥‏ 


فهذا الرجل إن لم يكن مجنوناً فاقد العقل فقد استحق التعزير 
والتأديب الكتودين + ولا جور محال من الأحوال اَن يوصف بأنه دلي 
أو ا ومن زعم ذلك فقد خان الله ورسوله ا وأآنان 
عن جهله الفا 
ومن ذلك ما حكاه الشعراني عن إبراهيم الخواص كما مر قبل 
ذلك أنه كان يسرق ملابس من يدخل الحمام ويلبسها تحت ملابسه مما 
يضطرهم أن يخرجوا شبه عرايا من الحمام ويلحقوا به في السوق 
ويضربوه ضرباً هو أقل مما يستحقه ثم يأخذون منه ملابسهم. 
فهل كون الشخص من هذه الطائفة ‏ كما نسب لها محمد الهميم ‏ 
ميزة أو شرف أو عذر له أن يرتكب المحرمات وينتهك الأعراض؟! 
- أو نحو أنه كان في حالة الجذب الإلهي» فهل هذا يبرر لمحمد 
الهميم أن يجمع تحته أكثر من تسعين امرأة وأن يجمع بين ابنتي بان النقا 
أبي يعقوب وابنتي أبي ندودة برفاعة؟!. 
والجذب الإلهي لا يمدح به أحد لأنه نوع من ذهاب العقل» 
ل يا في اكتسابه ۔ أن القلم مرفوع 
أما إن كان له دخل في اكتسابه نحو استعماله لأوراد نيعلا بيه أو .+ 
لعلاقة مع الشياطين وج لت فيو اس قار الك أشنت اسداس 
9 اا ففي الدنيا تقام عليه الحدود الشرعية هذا بجانب ما 
ينتظره من العقوبات الأخروية. 
 "‏ أو نحو أن يستدل على المخالفة بحكاية ما جاء في كتاب 
اران عن لح يو الصوفية كأن ما ورد من أحاجي وخرافات في 
طبقات الشعراني قرآن أو سُنة أو إجماع» أو كأنه مثل صحيح البخاري أو 
أن دوين السنة وهذا لمعن انه اعد نكارة مما يسوقه من خرافات 
وأباطيل مخالفة للشرع والمعقول» وأكبر دليل على مخالفته للمعقول 
والمنقول اجتهاده هو في إيجاد التبريرات لما يورده. 


٠ 155‏ الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف: الوقفة الثالثة 
ص ور ا ا 


r a u 


ونحو ما حكاه ه عن الشعراني: وإذا أخبر الولي یکلام ٠‏ 


فلا تدكر عليه بان يقال كذب بل يحمل على أنه نظر في أ" 


وذلك عا کی من د الفمن أن الشيخ خوجلي ير ئ الرسول اة يقظة 
كل يوم أربعاً وعشرين مرة(!!) مثلاً. 

مخالفات شرعية : 

١‏ جمع تحته أكثر من تسعين زوج 
ل جمع بين بنتي بان النقاأ أب 
٣‏ . دعوى ا لام 

وغيرهما بان يتفسخ جلده فمرضص وتفسخ جلده!!. 

E:‏ أن قبره كعبة : كعبة محجوجة بالمندرة. 


TT Er 9‏ اسمها زريقة يحسبها سرية» هب أنها سرية 
هل يجوز له غصبها؟!. 
أما تأديب أولاده للفيلة كما يصفهم.الناس فإن صح ذلك فليس فيه 
أدنى كرامة إذ السحرة وَمَرَوْضي الحيوانات المفترسة الا حيط تون أخثر 
من ذلك» إذ لين كل . خارق للعادة يعد كرامة 


وكذلك حمله «للدوكة» مِنْ أربجي إلى سنار وبالعكس على ر راه 
لأنه أحضرها لزوج شيخه تاج الدين البهاري وكانت بغابة أربجي ثم 
وجدهم ارتحلوا إلى سنار ثم عادوا مرة ة ثانية» فهذه الحكاية إن صحت 
ولا إخالها تضم قط قإنها لا دل على :شيء كذلك: إة لس فل :ذلك 
احترام للشيخ تاج الدين البهاري . 


)1( هؤلاء ال: وة ليس لهن أ ولياء؟ !. 


ا ا ام جا لمن بوجو TAY‏ جامسسع سمج بج جب سمجججج ا تاج 1 


الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف: الوقفة الرابعة 11۷ 


الوقفة الرايعة 


مع ما نسب إلى الشيخ محمد قيلي“ من طامات: 


5 


000 
زفق 


من كراماته الغريبة العجيبة أنه كان: 

eA‏ عمط د قز لصم انا مون د ذخا عات 
فيخرج) كما قال صاحب الطبقات. 

(وكان وقت قيام الحالة عليه إذا خرج مسافر يتبعه أهل البلد الذي 
يمر عليه حتى مواشيهم من خيل وبقر وحمير بان يحصل عليهم قلق 
لا يستطيعون إلا اللحوق به) كما قال صاحب الطبقات. 


السماء والأرض فترزل: عند باب خلوته: فخطا خطوتين عند نزوله: 


كالصقر ثم دخل خلوته فلم يُصَل معنا الصبح) قلت: رضي الله 
عنه !!!. 

وقال وهو داخل في قبة جده غلام الله في ضنقلة: (الأولياء فيهم 
أوتاد وأحيار وبدلا ونجباء فكلهم خرجوا من ظهر جدي هذا). 


TO TE ص‎ (TTY) ترجمة ركم‎ 


1١58‏ الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف: الوقفة الخامسة 
9 ست عم ل مم ی ی و ی 


الوقفة الخامسة 


مع ما نسب للشيخ حمد النحلان بن الترابي'' من طامات ومخالفات شرعية: 


من أخطر ما جاء في ترجمة حمد الترابي ما با 

آولة: هخر اللفقه وكدريسة وسلزك طريق: الضونية: بعد وهذا 
لمق نع أزائل انالك الى يصن بها إبليس إلى المتصوفة وأخطرها 
كما قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: (اعلم أن أول تلبيس إبليس على 
الناس صدهم عن العلمء لأن العلم نور فإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم في 
الظلم حيث يشاءء وقد دخل على الصوفية في ولا القن هف E‏ 
۰ واعنزال حمد الترابي للفقه وتدريسه هو الذي جر عليه كل الطامات 
ا ك ضائحب الطبقات عن آي كسيبة قال: (فلما وجعنا من تشبيع 
ال" سألنا خادم الشيخ ع RS‏ سا قالك: سيد هما 
زوم الع د وها فضها لا أكل ولا شرب كال: يا ا ي 
له: افتح الخلوة اقرا ل(*». قال: يا أبو كسيبة آنا وخليل افترقنا إلى يوم 
القيامة. شيل ولد العنقار قلنا له: تدخل الخلوات تهمل أولادك؟). 


)0 انر التؤسمة ارقي (0/5) عن 115-311 

9 اسن ابن لان الجرزي هن ل 

60 أي وداع الشيخ دفع الله العركي حيث جاء لزيارة قبر الشيخ إدريس وخرجت كل 
المنطقة لاستقباله عندما عدى النيل الأزرق غربا. 

)05 كما كان يقرأ لهم من قبل في مختصر خليل والرسالة. 


الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف: : الوقفة الخامسة ۹۹ 


پم ديو تمرم reruns:‏ سپ مھ مرف مہ س ھھھ ف num‏ 1ك e‏ 


ثانياً: دخوله ه خلو ة مصكوكة عليه لمدة اثنين وثلاثين شه E‏ 
فيا ناء بولا ماتا وط فبعد أن شوج نابو عدو السزوطى! النمن كاير 


يضعونه له في الطافق كمأ هر وكذلك ألماأء لسك على الأرض كما و 
الحكاية !!. 


ال" ادعی أ المهدى المنتظر وهو بمكة وأرسل حواره ميرف ليش ابه 
۳ 
فى السودان عندما الكل عليه هناك وضرب وحبس هو ومن كان معه. 


كال الع نيف E‏ لما وصل في مكة قال: أنا المهدي. 
فضربوه هو وحيرانه. قالت الحاجة"'2: ساقونا حبسونا ثم طلقونا. 
فأرسل ميرف حواره وقال له: أمشي في سنار قو ول المهدي ول قافو 
المك بادي أبو دقن بقتله وجره. فارتعدت السماء وأبرقت» وأصابهم 
مطر شديد هدم البيوت وسالت السيول في غير الوقت ورا 
الموجود الأن مجر جنازة ميرف)!!. 


قلت: ظن الشيخ حمد بأهل السودان ليس أفضل من ظن حفيده 
حسن فيهم» حيث قال حسن: من حسن حظنا أنا في بلد ضعيف الثقافة 
والعلم. عن نستطيع أن لقره ما نريد من ضلالات وانحرافات› 
ولكن ظن الشيخ خاب فقد قتل المبشر بمهدیته» وظن حفيده لم يخب 
حيث لا يزال يتشر في نظريته العريضة «تطوير الدين وتبديله» باسم الدين 
من غير نكير لأنه مصاب بمرض الشهرة. 
رابعاً: من ثمار تركه للفقه ذهابه للحج من غير زادء قال صاحب 
الطبقات عن e‏ : (وطلعوا من عيدي” ولد عشيب بالنهار 
صايمين وبالليل ينزلوا عرباناً يفطرونهم وهكذا إلى أن وصلوا سواكن. لا 
نوم هر في E TE E‏ 


)١(‏ أي زوجه. 
(۲) أي عيدج. 


ا الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف: الوقفة الخاصة 
امم مالالا 


فرت قال اله ال مخاطياا الحجيج :ا وکرودوا حر الاد 
الق 0 ألآية» وعندما قال بعض أل اليمن وهم يريدون الحج للومام 
أحند ن المتوكلون نريد الذهاب للحج من غير زادء فنهاهم عن ذلك» 
وقال لو كنتم متوكلين حقاً فلا تخرجوا مع القافلة. قالوا: لا بد لنا من 
الذهاب معهم. فقال: إذن على جرب القوم توكلتم. وكذلك الشيخ حمد 
وحيرانه على العربان توكلوا. 

ادها كزلة بعك أن أنكر عليه فى مكة ادعاؤه أنه هو المهدي 
المنتظر: (أنا سيدي رفع لي الطبق 5 التحته سافراكم إلى لد 
المسترى: ی فى بلده. فقدم البلد قال: هذا مكان خلوتي» وهذا مكان 
قبري. وتكلم بالغيبيات وبما يكون في العالم وما سيكون). 

سابعاً: كان ممن تقوم عليه الحالة: (قال ولد أبو جويلي الخواجة 
سافرت من أربجي إلى الجديد لي ديناً فيه. فزرت الشيخ حمد فوجدته 
قايمة عليه الحالة: زيده يتقطع وسنونه يقولن: كَرَجْ كَرَجْ كل يد على فقير. 
ال ت امل ليه الققرا ايورت الصو إلى إن يل تنيت ليه 
وقلت: يا سيدي الفاتحة فرفع يديه) ثم كاه فناشرة يعد الحالة بان قال 
له لما أخبره أن له دينا بالجديد: (بتخلص فيه كذا وكذا وينقطع فيه كذا) 
فكان طبتا لما كاشفه!!: 


.١9ا/ البقرة:‎ )1١( 


1۷1 الوققة السادسة‎ : E تابط‎ a 


الوقفة السادسه 


مع الشيخ مكي الدقلاشي"' 
من أغركت: ها روى عنه ما ا 


أولا: أن لشيخ دفع الله أدخله خلوة أسبوغا فخرج متها وليا س 
أولياء ايله تعالی» فظهرت له كرامات وحخوارة عادات. 


ثانياً: (جاء لزيارة شيخه فلم يجدوا المركب فمشى هو وحيرانه على 
الماء حتى خرجوا منه). 


نالعا رط انه وجل اجه زوق مين خخا شيخ ال" 
اد ار فوا فى مد الف فا عليه الال مرق ما : 
وجده في الطاقة فَدّخله الخطيب والقاضي على المك فسألهم المك عن 
ذلك فقال ا 


عالقا 00 


(1) ترجمة رقم (۲۱۳) ص 387 510. 
)۲( موضع كان ا للفوئح على النيل الأييض د الكوة الآن. 
0 یھی إلى سار 


€3 اسم مولاه. 


؟/اا لل سه عم ي 


فا ومأ للملك بأصبعه فزاغ الم فال لا انه إِنْ گان ما دعت 
كان اصععه ا 

رابعاً: (فشكا إليه المك بادي من التمساح وقال له: التمساح شال 
حصانه. غطس في البحر وقلع في وقته» جميع التماسيح قلعت ميتة). 

هذه الغرائب مقالها يغني عن حالها ولا تحتاج إلى تعليق. 


EN أي‎ (۱) 


الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف: الوقفة السابعة ا 


الوقفة السابعة 


مع الشيخ خليل الرومي''' وما نسب إليه من طامات: 

من عقائد الصوفية الكفرية اعتقاد البعض أن بعض المشايخ يمكن 
أن تسقط عنهم التكاليف الشرعية, ويحل لهم ما حرم على غيرهم من 
المكلفين: بل أغرب من هذا ادعاء البعض أن الشيخ إذا شرب خمراً 
كمون له انها و1 يكار إلى ان N NE NTE‏ لل كفيو عه 
ال داكا شق دا و لف ا و 
. ی ع في ف بق من ریز 
والاعتراضات الباردة الضعيفة . 

وای :ما ا اء أن يكون خليل الرومي من هذا الصنف ما لم 
٠‏ يكن غير مكلف لذهاب عقله بأي سبب من الأسباب» إذ الجنون فنون 
کا ی ا هيدا لان عن رن نرف لات : 
من شربه للخمر وحيرانه معه. 

اا عه ان يك الله( وظتييرت له كوافات وتخرارق 
عادات» منها أنه جأءه رجل وقال له شردت لي خادم منڏ عامء وقال له 
ا جيب بز نة.موشنة وشلاتنت دك 
خْصِي. فاب الرجل برُمتين ملانتين وديكين خصيان. فصفوا المريسة 


290 ترجمة رقم (۹49) ص 5١١‏ ۔ ۲٣٣۲‏ 


(۲) أي الشيخ. 


18 لوقت يع ماي تاد ولد ا 
= تاي سو ا ات وز و ات E‏ 


117777 


وو ها هز وضناقلته''' | الذين معه. ثم جاءه الرجل العصر"'؟ وقال له: 
أن ای فال 4 ال اوقل يا نة ثلاث مرات: فجاءت 
الخادم شايلة قربة ماء وحبلها على وجهها. وقالت: 
هنا هذا بحر أتبرا؟ وهو قال لها: هذا سنار. فساقها وأتاه بها وقال 


قلت اعبار ابن :ضيف الله أن هذه الحادثة كرامة أشد من شرب 


ائ ومنهأ أن جماعة سرقوا شاأة له وذبيحوها وأكلوها: (فحعلت 


اة تصيع في بوهم واتخت بعلن ا ل ا ی ری ر ر 
ا و ول له e‏ ا ودعا علیهء فانهضمت بطن 
الرجل وعفا من غرم الشاة). 


ثالغاً: ومنها أن رجلاً جاءه بامرأة له مجنونة فوجده يبني في بيت © 
فعدل الرجل له شعبة. . فقال له: : (عدلت الشعبة نحن الحاجة التي تحت 
ال عا تكد فته الرسل الى زو فو جدها سحت ن 
الجنون وقالت للعبد: ما أجلسك بجنبي؟ أنت زوجي؟ أو فق از ؟): 


ا جاءه او الملك وقال له: يا سيدي إل ل ملکه 
ونخشى عليه مم من الهلاك من عبيده. . فال له: أخوك الظالم المفسكد. 
له: أثيه اليك Ee o‏ والفساد. . قلما جاءه قال 


 )1١(‏ لأن الشيخ أصله ضنقلاوي جابري نسبة للجوايرة؛ مجموعة من الضتاقلة تنتسب إلى 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(TY)‏ بعد أن اتصيدكم سکره 

(۳) الغابة. 


مع و ستيه 


الوتضات مع OR a‏ ريت : الوقفة السابعة Ve‏ 


چ ويك سس كبا 


اق أحذوا ا اليك قف اك عا "ونث للك فلك اك إلى 
أن تموتَ ولكن إذا خرجت للقتال أحضرني وأحضر حاج عمارة. فلما: 
أصبح خرج على تلك الجيوش ش في ثلاثين فرسأء وأحضر الشيخ والحاج 
عمارة كما أمره الشيخ ذه مهم يبركة Kes‏ كاي امد كاري في 
ملكه | ھج أن مات. والمك الهد قوق بادي الأحشر ولد اوا ولد المك 


ا 


1۷ الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف: الوقفة الثامنة 
ا 


الوقفة التامنه 


مع الشيخ وة أبن عضر شكال القارع ٠‏ 

أولاً: كان يعطى البنين والبنات كما قال صاحب الطبقات: (كان في 
ضنقلة رجلاً غنياً وعنده امرأة عاقر قاطعة من الحيضء فإِذا جاء شهر 
الحيض تلطخ ثديها بدم جدادة فقالت لزوجها: وديني للشيخ عووضة 
بس عق . عندها قدحاً ملته فطير قمح وحمام ودجاج وشيلته فرختها. 
وقال لها: تديني فرختك وأسورتك وحجولك. فقلت له: خير. فقال لهما: 
0ن ار اقح والدجاج والحمام. 
ا حا لر عا بقن اجان قال لحري اال ارت 
بتعدًا على أحكام | الله ! فقال لهما: أديتكم. ولب ثم أديتكم ولدء ثم أديتكم 
ولدء ثم أديتكم بنت تمسك البيت. . قال0©: عووضة إن قال للعود اليابس 
ال 

ا ا هلا يبلك .نكا للأولاد والبنات يصرف منها 
E‏ 

وعووضة ليس أخر مر من يدعي أنه يعطى البنين والينات بل غيره كثير 
فيعاك ايع يوي أبو شرة كان يعطى الأولاد. وقال أحد حيرانه: 


للك ترجنة رقع (137) طن 510/5 1117 
20 وهو . 1 
(۳) للرجل الذي أنكر في سره. 


الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف: : الوقفة الثامنة YY‏ 


aren ramus anys 


نحن تعرف الولد الذى أعطاء الشيخ يوسف فإله مكتوب على رقبته 
اايوسف» أي مختوم! 

بإ ل هناك من حيران الشيخ أبي كساوي من يعتقد أن الشيخ أبا 
کساوي عنده «كوته» في ا فإذا )9 أحدهم شخصاً لم يعجبه قال: : 
تخلق خلايقك يا أبا کار 


زيد المدفون بأربجي سيا 0 لهذا يقال: ارد 
أب زيد قلآب البنية وليد». 


ويقول: وَحيَّاة الشيتح طاي الله الخلمنى شحمة ولحمة. 


بل يقال إن هناك رجلاً ذهب يطلب الولد من بعض الشيوخ مرات 
عديدة فلم يرزفق ثم جاء اخ وقال للشيخ: ريد ولو با !!. 


هذه العقائد الفاسدة الباطلة لا تزال موجودة ويتعاطاها الناس من 
غير الكير» لا يجوز لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسال مخلوقا شنا 
لا المخلوق. مغل هبة الأولادء وحسن الختام» ونحو ذلك أما ما 
يستطيعة || لبشر فلا مانع أن يتعاون فيه الناس وقد أمر الله بالتعاون عى 
البر والتقوی. 


ثانياً: كان يحول الفساق إلى أولياء في الحالء إذ لم يكتف عور 
بهبة الأولاد بل كان ب تا اا (جاءه رجل. .. کان فاسق الجر رح 0 
كلها. قال له: عندي ناف م اذيك فيها ربع. قال له ابش تر 
كر قال له: بدور الليإ الله. قال: أديتك ربع الليل» الله. فإن الرجى 


)١(‏ يرمز الصوفية بالليل وليلى إلى الذات العلية» نعوذ بالله من الخذلان. 


۷A4‏ الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف: الوقفة الثامنة 
کا سا 


000 


ات وا جاء ثانياً. قال: كملت النصف الآخر. قال له: أديتك 
نصف الليل الله. فمشى في الخير والزيادة. ثم جاءه قال له: أديتك الساقية 
كلها. قال له: أديتك الليل كله ون مک عليه عن تاق فار مين 
أولياء الله تعالى). 

ثالثا: كان يعلم آجال الناس» وجاءه رجل مذيْب وقال: (أنا عبد 
مذنب بدور الله يغفر لى. قال: شن تديني! الو كذا وكذا: وأقيضة 
إياه. قال له: في الشهر الفلاني باليوم الفلاني حسن ولد بليل بيموت» فإذا 
أدخلوه في المطمورة اعصره عليك الله يغفر لك). 


الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف: الوقفة التاسعة حن 


الوففة التاسحة 


مع الشيخ سلمان الطوالي"'' الزغراد: 
درت ا هد اک من الطاعات ا 
CC‏ دفي لقبية ال غراف 
ثانياً: كان يذكر الله بالدلوكة أو الطبل. 
مع ذلك كانت له كرامات وخوارف عادات» منها : 


23 ترجمة رقم )١١١(‏ ص 15١8‏ ۲۲۲. 


1۸۰ الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف: الوقفة العاشرة 


الوقفة العاشرة 


200 : 0 
مع الشيخ عرد الرحيم المعروف ببياع المطر واین الخطوة 

أولا: من طامات هذا الشيخ أنه كان يبيع المطر رادا لقوله عز وجل: 
ل لله عِندَمُ له الصَعَةِ ويرك الْعَبْتَ وي ما فى لرا وما رى 
تق اڏا سڪيٽ ڪا ويا تدَرى فس باي رض تعوث 4 . 

بل إن هذه الأمور الخمسة شارك فيها المولى عز وجل كثير من 
أولياء السودان وغيرهم!!. 

ثائيا: كان يعرف بابن الخطوة لأن أباه عبد الله العركي كان مجاورا 
بالحرمين وفعجأة حضر ان السودذان وواقح زو حه فولدته له ولهذا عرف 
بابن الخطوة» ولم يحضر إلى الشودان إلا بعد سبع سنين من ولادته. 


)1( ترجمة رقم (۲۷) ص /590. 
() لقمان: .۳٤‏ 


الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف: الوقفة الحادية عشرة ۸۱ 


مع الشيخ عبد المحمود النوفلابي": 

أولا: 9 فاته أنه لم يحج وقال صاحب الطبقات: (وأظنه حج 
بالطيران)!!. 

ثانياً: (كان مؤذناً يطير في أذانه). 

EE تمشيتتات اليفك أن‎ TEE 
والمشاعر لا يعتبر حج ولا تسقط عنه الفريضة» وفي الغالب فإن‎ 
الشيطان إما أن يحضره يوم عرفة فقطء أو يتمثل به في الطواف أو‎ 
السعي فيراه من يعرفه فتزداد فتنته به.‎ 

نما :أن" او الس نه اف و هافر عاق الله الف الین 
وإنما من خصائص أولياء الشيطان. 


(۱) ترجمة رقم )١٠65(‏ ص ۲۸۷ ۔ 588. 


AY 


الاك 


الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف: الوقفة الثانية عشرة 
سس ص TT TT‏ 


الوقفة الثانية عشرة 


مع الشيخ تحن دعي ا ا 

أولاً: مما نسب لسوار الدهب من الغرائب أنه (ملك ملوك الجان 
السعة) قلت: من أين عرفوا أن للجان سبعة ملوك؟!. 

ثانياً: أوصى هو والشيخ إدريس السيد الخضر على ذريتهما؟!. 

ثالثاً: عندما أصاب أهل ضنقلة غلاء شديد واستغاث به الملوك 
والرعية (أعطاهم جريد النخل فانقلب فضة). 


.54/8 "1417 ترجمة رقم (۲۳۰) ص‎ )١( 


الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف: الوققة الثالثة عشرة A۳‏ 


الوفغة الثالثة عشرة 


99 1 
مع الشيخ إدريس بن محمد الأرباب : 

من أطول التراجم في كتاب الطبقات ترجمة الشيخ إدريس وحسن 
اتن حسونة و جما النحلان» و صو سى أبو قصة والشيخ خوجلي بن 
عبد الرحمن . 

وفك تسسة إل الشيخ إدريس عدداً من المبالغات منهأ : 

أولاً: كان عالماً بحكمة الحكما وعلم العلما من غير أن ينظر في 
كتاب ‏ يعني علمه علم لدني. 

ثانياً: كان يغترف علمه من اللوح المحفوظ. 


ثالغاً: تھا هو الشيخ خوجلي في جزيرة توتي قال: (يظهر في هذه 
الجزيرة ولد له شأن عظيم). 

E ت‎ a e e E 
قال: طيبة! والرجل ليست له ابنة. فقالوا له: تكذب تقول طيبة. قال: الشيخ‎ 
كان ما كاشف علي باني ألد لي بنت ما قال مثل هذا. فكان الأمر كما‎ 
٠ قال» فولد لذلك الرجل بنت).‎ 


.560 ترجمة رقم (5) ص 5غ‎ )١( 


Af‏ الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف: الوقفة الثالثة عشرة 


مزاب 


خامسا: أخبر رجلا أسمه الحاج سعيد قال: : الرسول َة يقول لك: 

بن لدفع الله مسجداً». قال له: أنا كافر ما بجيني. وحلف بالطلاق أنه إن 

رأى الرسول وأمره بذلك لا يبنيه فرأى الرسول ية وأمره ببناء هذا 
ا 

اا أخبر الشيخ صغيرون آ ا زا درا 
ES‏ 


الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف: الوقفة الرابعة عشرة هلم !ا 


ممم 


الوقفة الرابعة عشرة 


مع الشيخ المسلمي الصغير"": 

أولاً: أن بد ما فغ مز E‏ سافر إ1 لى الشيخ دفع 
الله قال له الشيخ دفع الله: (تعال يا فقير E‏ عَالِمُ؟ قال: لا! قال: أنا 
يعون :| ثر العلم. إما صدقتنا ما بتع منا. ال عو ايد 
جيته اردور عمددكم: . فسلكه طريق القوم. ودبح له شاة وأمره بأكلها واه 
خلوة سبعة أيام فخرج منها ينظر في العالم من العَرْش إلى الفرش). 

انا (قال: من يأتينى بفرخة عند الزوال ينظر من فوق السموات 
إلى ما تحت.الأرض السفلى بيعة من رسول الله يَلة). 


)1( ترجمة رقم (١؟)‏ ص ۸۲ ۔ ۸۷. 


145 الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف: الوقفة الخامسة عشرة 


الوقفة الخامسة عشرة 


م الشيخ القدال تو إبراهيم ع 


ممأ 


ننم اله من ظطامنايعة: 

أولاً: لقب بالقدال لأنه رؤي يقدل في المدينة!. 

ثائيً: كان من صغره ينطق بعلم الغيب!. 

ثالثاً: كان مكاشفاً!. 

RAL سكن االخوس‎ EES 

خامساً: عندما طلب منه تلاميذه أن يريهم الطيران في الهواء: (طار 
بعنقريبه بالهواء والناس تنظر كذلك ثم نزل في محله) '". 


202 ترجمة رقم (١5؟)‏ ص ۷٩۹‏ ۔ 45. 


)¥( الجذب. 


الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف: الوقفة السادسة عشرة AY‏ 


ب يي سي سس اا سوسس ل ات سید سید عي عي ست بالا انه فاه ماه ا 


الوقفة السادسة عشرة 


.250 40. 2 ا‎ ET 
: مع الشيخ هجو بن عبد اللطيف بن الشيخ حمد ولد زروق‎ 


مما تسب له هن طامات: 

أولاً: أن الشمس ردت يوم موته» قال ابن ضيف الله: (وظهرت له 
كرامة عظيمة عجيبة بشهادة الشيخ خوجلي. قال: تزوج امرأة في توتي 
اسمها زينب بنت بلة» وتوفي العصر ما أمكن الناس أن يمرقوا نعشه 
لضيق النهار. والبحر ملان في القيف. قال: ثم إن الشعي e‏ 
محل الطلوع فحینئذ مرقوا جنازته ودفنوه في الشرق”"”' مع آبائه. 

قيل للشيخ خوجلي» A E‏ ميت ؟ قال سفت بجی 
أنا معاي الجنيات نلعب الضقل الناس قاعدين قدام المسجد في ظل 
عشية» ثم إن الناس ناس البكاء قعدوا في ظل الضحى وراء المسجد 
وشفت النساء تركت البكاء وزغرتت زغاريت الفرح). 

ثانياً: (عندما توفى تزوجت زوجه بعده الفقيه أحمد بابا أخو الفقيه 
ریات الداسن: انكرت ذلك قال لهم: ما هو دونه). 

من البدع المنكرة عدم تزوج الصوفية لنساء الشيوخ بعدهم إذا 
طلقن أو ماتوا عنهن. وسبب ذلك خوفهم أن يغاروا من قبل الشيوخ!!. 


.۳٦۸ ترجمة رقم (1؟) ص‎ )1١( 


ما الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف: الوقفة السادسة عشرة 


وهذا الفعل مخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون والسلف 
الصالحون» إذ عندما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج 
عتها أبو لمكيو تزوجها علي رضي الله عئهفء فما بال هؤلاء الصوفية 
للسلف مخالفون وعن الصراط ناكبون؟!. ظ 

الأمور التي تحتاج إلى وقفات في كتاب اعات كن :سيدا وا 
ذكرناه في هذه الوقفات يمثل لما تبقى منها إذ ليس غرضنا الإاحاطة 


خائمة 1۸۹ 


الحمد لله وكفى وسلام علق عيأده الذي ایی . وبعدل. 


أود أن أختم هذا البحث بإبراز أثر سلطنة الفونج الإسلامية في 
الحقوعات الأساسية؛: عقذية »-«وسلوكية» واجتماعية» .وتريوية» التى 
صاغت المجتمع السوداني في الماضي والحاضر بوصفها أول 1 
إسلامية قامت في السودان وَقُدّر لها الاستقرار لمدة طويلة من الزمان 
LAD‏ 6ه 5١16م (aA‏ مما مکنها من تجميع وتوحيد 
العناصر الإسلامية عربية وأفريقية في بوتقة واحدة وكيان سياسي موحد. 


وسنشير إلى هذا الأثر فى الجوانب التالية : 
١‏ . الحانب العقدى: 

من أبرز الجوانب التي يظهر فيها أثر سلطنة الفونج الإسلامية على 
الاعات السؤداف واا اا هذا اتخات ولك لطر ة الك 
الصوفى والطرق الصوفية سيظرة تأمة على المجتمع و ذلك الوقت 
حكاماً أو محكومين» فقد سلك الجميع في الطرق التي كانت سائدة في 
ذلك الوقت. 

على الرغم من أن الفكر الصوفي أمر حادث في الدين لم تظهر 
بداياته إلا في نهاية القرن الثاني أو بداية الثالث» وعلى الرغم من أن 
الطرق الصوفية لم تبرز بأسمائها ورسومها وطقوسها إلا في القرن 


٠‏ 4 خاتمة 


الوادت اليه وأ الطرق الصوفية لم تدخل السودان إلا في 
النصف الثاني من القرن العاشر الهجري وأن دخولها كان متزامنا مع 
قيام سلطنة الفونج إلا أن أثرها على المجتمع السوداني كان ولا يزال 
قا عا وکیا إذ أن أكثر من 4١‏ من السودانيين تقريبا ينتمون إلى 
الطرق الصوفية مع تفاوت في الالترامء ولا أدل على ذلك من انخراط 
الشيخ عجيب «المانجلك») شيخ العبدلاب وبعض السلاطين في الطريقة 
القادرية وأخذهم الطريق على يد الشيخ تاج الذين البهاري الذي قدم 
السودان من بغداد عن طريق الحجاز عام ۳اه بأمر من الرسول كك 
وعبد القادر الجيلاني كنا زعهوا!! ومن دخول بعض الفقهاء فيها بعد 
أن استنكفوا عن سلوكها أولاً كالشيخ عبد الله العركي وحمد الترابي؛ 
لما حظي به مشايخها من مكانة فاقت مكانة الفقهاء. 


أول الطرق دخولاً وانتشاراً في السودان هي: 


(أ) الطريقة القادرية التي تنسب زوراً وبهتاناً إلى الشيخ عبد القادر 
الجيلانى رحمه اله ٤۷٠(‏ _ ١٦٠٥ه)‏ لأن ما عليه هذه الطريقة الان 

٠‏ من عقائد وبدع تخالف ما كان عليه هذا الإمام وتكذب كل ما ينسبه 
الصوفية إليه”". دخلت القادرية السودان على يد الشيخ تاج الدين 
البهاري”" بدعوة من تاجر سوداني هو اوغ اليل ٠‏ 
وهذا ينافي الزعم بأنه جاء إلى اران بإذن من الرسول ية ومن 

عبد القادر الجيلاني رحمه الله. أقام تاج الدين البهاري في السودان 


4)١(‏ انظر طائفة الختمية للدكتور أحمد جلي المقدمة. 

)٣(‏ نحو دعوى صوفية المشرق أن عبد القادر الجيلاني هو المتصرف في الأكوان!!. 

(۳) البهاري بفتح الياء نسبة إلى مقاطعة ومدينة بهار في ولاية البنجاب بالهند وقيل نسبة إلى 
البهرة وهي فرقة من فرق الشيعة الإسماعيلية والله أعلم ‏ انظر هامش رقم (۲) ص17 1 

(4) انظر مقدمة كتاب الطبقات. 


خاتمة 


(ب) 


(= ( 


© 


15١ 


سياه 
0537 


سيع سنوات» ومن أشهر ف شلك على يديه محمد الهميم (ود 
عبد الصادق) وبان النقا الضريرء ودفع الله العركي» ومحمد سوار 


الذهب في آخرين» وتعتبر الطريقة القادرية أقدم وأكثر الطرق الصوفية 
انتشاراً وأتباعاً فى السودان. 

الطريقة السمانية وهي فرع من الطريقة القادرية وتنسب إلى سماني 
المدينة الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان (1!/19م ‏ 1956 م) وقد 


تلقى هذه الطريقة بالمدينة من السمان الشيخ أحمد بن الطيب البشير 


 1١١65(‏ ۲۳۹١ه)‏ ونقلها ونشرها فى السودان فى سنار العاصمة وفي 
غيرها من بلاد السودان خاصة في أم مرحي شمال أم درمان حيث 
كان مولده ومثواه الأخير وهي أقل اتباعا من الطريقة القادرية. 

الطريقة الشاذلية هي الطريقة الثانية من حيث الدخول وتنسب إلى 
E COI‏ ل مان 
أفريقيا على يد الشيخ محمد سليمان الجزولي مؤلف دلائل 
الخيرات» ودخلت السودان قبل قيام دولة الفونج» وأول من سلك 
الطريقة الشاذلية الشيخ خوجلي بن عبد الرحمن المتوفى 1147م 
فقد تلقاها من شيخه محمد بن الناصر الشاذلى بعد أن كان قادريا. 
وقد قال ما الطعاف عه زوانا آمل رهه فاسان ای 
والأوراد والأخلاق شاذلي) ثم أنشأ الشيخ حمد بن محمد 
المجذوب  1797(‏ 1775م) فرعا للطريقة الشاذلية بالدامر إثر 
عودته من الحجاز اشتهرت بالمجذوبية. 

الطريقة التجانية نسبة للشيخ أحمد التجاني» وتنتشر بصورة واضحة 
في غرب السودان في كردفان ودارفور. 

هذا بجانب طرق أخرى حديثة كالسنوسية» والخلوتية والختمية 


والأنصار والبرهامية وغير ذلك. 


(1 


دخلت الختمية السودان عام 1818م على يد مؤسسها السيد محمد عثمان الميرغني. 


1۹۲ خائمة 


و اد ا 


وقد SERS‏ الصوفية ا م في السودان مستا الوعي الديني ؛ 


ولك هما ودب له أن هناك محاولة بعث جديد الصوفية بإغراء الشباب 
والمثقفين بالانخراط فيهاء ذلك اشا الا 


مما جعل بعض شبابها يرتدون عنها وتتلقفهم الطرق الصوفية. 


؟ _ منافقة الحكومة السودانية للطرق بغرض كسب أتباعها ومنافقة 
المشايخ للحكومة للاستفادة من إمكاناتهاء يتضح ذلك من عمل 
مؤتمر الذكر والذاكرين» وحضور كبار المسؤولين الحوليات 
والموالد ونعي المشايخ› وعمل احتفال كبير في أم دات 


حلو وغيرهما رحم الله الجميع» ST‏ ذلك من الوسائل 
الميتذلة. 


۳ إغراؤهم عة طريق السماع الصوفي المحرم الذي قلذوأ فيه 
الأغانى الميتذلة نحو «رسول زي ده..» تقليدا «لحبيب زي 
ده..كاء e‏ «السراي» إلى غير ذلك وقد ساعد على ذلك 
الإعلام الذي إذا أحصينا ما يذاع في وسائله من سماع سواء كان 
صوفياً وغيره ‏ لأن الكل محرم بل السماع الصوفي أشد تحريما 
لأنهم يريدون به التقرب إلى الله وهو يباعد بينهم وبين الله - 
وجدناه فاق ال /5٠‏ من الوقت تقريبا. ْ 


EEE,‏ اليناف فى السؤدان الآن هو المذهب المالكي» عدا 
طائفة قليلة من السودانيين تتبع وتقلد المذهب الشافعى ‏ سيما منطقة 
طوكر وسواكن وبور سودات» وطائفة قليلة أخرى تعمل بما رجح لديها 
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دخل المذهب المالكي إلى السوذان من -صعيد يل وشمال 
أفريقيا .ومن أوائل من ساهم في نشره:في السودان الشيخ عبد الله 
العركي والشيخ إبراهيم البولاد بن جابر بعد عودتهما من الدراسة في 
الأزهر حيث أدخلا تدريس رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومختصر خليل 
في الفقه المالكي» ثم تتابع | لعلماء بعده وتناولت شرو عديدة للرسالة 
ومختصر خليل» بل وضع مختار جودة الله» وضيف الله بن على 
ومحمد بن عبد الله بن حمد الأغبش» وود كنان وغيرهم حواشي على 
خليل والرسالة وغيرهما ولهذا فإن السودانيين يتعصبون للمذهب المالكي 
ولا تتسع صدورهم لمن خالفهم. 

أما تعاليم المذهب الشافعي فقد دخلت السودان على يد الشيخ 
يحم يق على إن قرعا اي و ار يمإ اميم الترضي »و القاصي 
دشين» وعبد الله العركي» وعبد الرحمن ولد حمدتوء وكان شائعاً في أول 
الأمر في العاصمة ا وفي مديئة أربجي أكبر المراكز الإدارية عاك عاد 
وفي بربر. 


أشهر العلوم والكتب التي عرفت في هذا العصر: 


العلم السني ضعيف جداً في السودان» حيث لم يشتغل به أحد في 
الماضيء بل لا تجد عالماً واحداً كان مشتغلاً بتدريس الحديث أو شرح 


)١(‏ كان المذهب السائد في مصر إلى حين حضور الامام الشافعي إلى مصر هو المذهب 
المالكي» وعندما جاء الإمام الشافعي إلى مصر نزل عند أبناء عبد الحكم المالكية: ثم 
كون له تلاميذ نشروا مذهبه في الوجه البحري من مصر وبقى أهل الصعيد على 
مالكيتهم . 

(؟) كان المذهب السائد في شمال أفريقيا منذ الفتح وإلى «٠۷١‏ هو مذهب الإمام 
الأوزاعي ولكن بعد ذلك حل المذهب المالكي محله منذ عهد الخليفة هشام بن 
عبد الرحمن بن معاوية. 


ا خائمة 


neran yg عم‎ 


ا مف 


خليل وشرحهما يكررونهما مرات عدة تزيد على العشرين في بحص 

الماك الكت فى دل عرد إلى أن المذهب المالكي بعد أن انتقلت 

زعامته من الأندلس بعد ضياعها إلى مصر اقتصر المصريون واكتفوا بمتني 

الرسالة ومختصر خليل وشروحهماء أما شروح كتب السّنة مثل شروح 
صحيح مسلم العديدة وأمهات كتب الفقه المالكي المؤيدة بالأدلة كالتمهيد 
وا سیت کار والكافي وثلاثتها لابن عبد الب ر فلم يشتغل بها أحد من 
المصريين ولهذا لم تعرف هذه الكتب لدى المالكية طيلة تلك المدة ولا 

بعدها إلا في هذا العصر. 

كذلك من العلوم التي لم يعرفها السودانيون تبعاً لغيرهم من 
ال والمغاربة العقيدة السلفية وعلومها وذلك بعد أن تمكنت العقيدة 
الأشعرية الحادثة المخالفة لعقيدة أهل الا وعد أن أضفى عليها 
أا هذا الاسم زوراً وبهتاناً سيما في عهد ضلاح الدين ارب 
رحمه لله بعد أن قضى على عقيدة الروافض فوجد الأشاعرة هم البديل 
فتولى جياه ااال دهت :ود أدل على ذلك من أن المسلمين في شمال 
أفريقيا لم يسمعوا بالعقيدة الأشعرية إلا عندما جلبها لهم ابن تومرت من 
المشرق وحمل الناس عليها وأكرههم على ذلك بعد عام 5١0ه‏ حيث 
کان التا لا يعرفون لعقيدة السلف بديلاً إذ هي عقيدة إمامهم مالك 

الذي يتبعونه في الأصول قبل الفروع. 

فالعلوم التي انتشرت في السودان آرت ول يرال لها آكين اا ي 

معتقدات الناس وسلو کهم هي : 

3 علوم القرآن الكريم» مثل : السندء والقرآن وما يتعلق بالتجويد» ورسم 
المصحف. ومن أشهر الذين اشعهروا بذلك من غير السوذانيين 
التلمساني المصري» ومحمد القناوي ي المغربي» ومن السودانيين الشيخ 
سوار الذهب» وعد الله الأغبش» وتلميذه عيسى ولد كنو. وقد عرف 
السو ازن ا ا اجوز ق وشيب القران د 
ومتن الجزرية 


خاتمة حل 


اله عا اه الماك الاي 
العلوم العربية» من نحو وبلاغة وغير ذلك. 


الفرائض» وكان هناك تركيز خاص على الفرائض لحاجة الناس الماسة 
لهذا العلم عملياً ونبغ فيه إبراهيم بن عبودي الفرضي السوداني 
المشهور ومؤلف الحاشية المشهورة بالفرضية» ومالك بن عبد الرحمن 
ولد حمدتو الذي ألف ثلاث حواشي على الميراث: صغرىء 
ووسطى» وكبرى. 


علم الكلام والعقيدة الأشعرية» ومن العلوم السيئة التي عرفت في هذا 
العصر ودرست وانتشرت» حيث درس شرح العقيدة السنوسية بعد 
كتب التصوف» ومن الآثار السيئة التي ورثها السودانيون عن سلطنة 
الفونح وأثرت في عقائدهم وسلوكهم انتشار الكتب الصوفية العقدية» 
تعرف «بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار» لعبد الوهاب الشعراني 
المتوفى ۹۷۳د ونحو كتاب «لطائف المنن والأخلاق فى بيان التحدث 
تنح الث علن"الأطلؤق؟ للشعراتى أيضاء وكفات لدلائل الخيرات 
وات الأنران فى السلا على ال امار لأس عبت اذه حية 
المعروف ب«الحرز اليماني» المنسوب للشيخ تید القادر الجيلاني ولا 
نصح نسيته إليه. وكتاب «متاحاة ابن عطاء الله ) السكندري المتوفى 
۹ه وكتاب «لطائف المتن فى مناقب أبى العباس المرسى») وشيخه 
أبي الحسن الشاذلي. وكذلك كتاب الوظيفة وحزب البحر لأبي الحسن 
ا والفتوحات الفكية ا عر بى الطائى وهو أخطرها علوي 
الإطلاق» وقد عملت هله الكت ا إفساد العقائد وتعخريب 


۹٦‏ خائمة 


سس سس س م 


. الحانب الاجتماعى: 


السلوك الاجتماعي للإنسان السوداني في الماضي والحاضر 
في هذا العهد حيث كانت ولا تزال الصلات الاجتماعية هي الميزان 
اة به المرء؛ قد يكون المرء ممارساً للشركيات» تاركاً للصلاةء 
أو شيوعياً منكراً للدين ونحو ذلك» كل هذا غير ا يؤثر في 
تعامل الناس معه وتقديرهم واحترامهم له إذا كان ظاهر الحضور في 
المناسبات الاجتماعية ‏ في الأفراح والأتراح ‏ خدوما لأهلة وإخواته. 
ونحن عندما نقول ذلك لا ندكر أهمية هذه الأهونر وأنها من الدين بمكانة 

عظيمة ولكن تريد أن نبين | أن هناك خلطاً في تقديم الأهم ثم المهم وفي 
تقديم المندوب على الفرض والواجب» ومن جعل الخوف من ا 
ومن كلامهم وانتقادهم أشد من الخوف من الله عز وجل» لجان د 
أسخط الله برضا الناس أسخط الله والناس E‏ ولان أن زضا 
الناس غاية لا تنال» وللتنبيه على عقيدة الولاء والبراء. 


وهذا السلوك عند !ل لسودانيين من الوضوح بمكان بحيث لا يحتاج 
إلى تدليل ولهذا نجد بعض القادة السياسيين ينافقون أتباعهم والمجتمع 
السوداني بتكلف حضور كل المتاسبات.سيما قرب موعد الانتخابات. 
واعلم متزعما أ لجماعة لو قشم كبر واستعلاؤه على أهل السودان 
لوسعهم ولنافسوا قارون في ذلك. إلا أنه ما من عمَدٍ ولا 0 
ومجلس عزاء لأفراد جماعته خاصة إا وتعجده أوال ERE‏ 
والمتصدرين لذلك لانتباهه لنقطة الضعف هذه عند السودانيين ولأنه 


مصاب بداء الشهرة» وله من المذكرية على ذلك ومن E‏ الک : 


ومما يدل على سيطرة الجانب الاجتماعي لدى السودانيين في الماضي 
والحاضر أن أرباب العقائد المسمى ال يَقْوَ على تر ك الصاذة على 
تارق الصلاة والفسقة والمبتدعة» وقد نبهه تلميذه الناصح الأمين حمد اود 
أم مريوم) ؛ رحمه اه خشية كلام الناس كما مر قول حمد: (فترك ا 
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والناس ما هم رضيانين. قالوا له: الناس جيرانك وأقاربك تسمع كلام حمد 
المشاقق!! فعاد كما كان فرحلتٌ منهم ودخلتٌ توتي)'. 

ولهذا كان من أبرز واجبات مشايخ الصوفية والفقهاء الشفاعة للعامة 
لدى الحكام وقلما ترجم «ود» ضيف الله لولي دون أنْ يذكر (وكانت لا 
ترد له شفاعة) (وكان الشيخ حمد بن المجذوب يقوم بمصالح الناس 
وأعطاه الله القبول التام عند الخاص والعام وكان كثير الشفاعة عند الملوك 
والسلاطين لا سيما ملوك جعّل). 

لم يكتف مشايخ الصوفية بالشفاعة والمحاباة عن أتباعهم لدق 
الحكام في الدنياء بل ادعى بعضهم أنه سيشفع لأهله عامة خاصة النساء 
لضعفهن» ولهذا طمأن الشيخ بدوي «ولد» أبو دليق الكاهلي جميع 
الكاهليات بقوله «يا كاهليات أنا جبلكن يوم القيامة»”". 

وقال الشيخ بان النقاء يمدح محمد الهميم: 
الشيخ محمد يوم لِقى العَضات هويشفع لي يوم تكشف العورات7؟) 

مما يدل على الروح الاتكالية وعدم المبالاة عند السودانيين حتى 
فى أخطر اللحظات» كيف لا؟ وقد أسست الصوفية على الكسل كما قال 
الثاني ٠‏ ظ ا اا 
هذه التأثيرات المختلفة بتناقضها وتباينهاء بسلبياتها وإيجابياتهاء يما 
غاب منها وما حضرهء بمشايخ الصوفية وبالفقهاء. هي التي صاغت 
المجتمع السوداني منذ ذلك الحين وإلى الان» وهي التي ولدت الاتي: 
١‏ سيطرة الطرق الصوفية والفكر الإرجائي قل انان السوداني 

سيطرة تأمة. 


.174 انظر ترجمة حمد «ود أم مريوم» رقم (۳۲) ص‎ )١( 
.١١ مقدمة الطبقات ص‎ )۲( 

. ۱۲۳ ص‎ )٤۸( تر جمۂ رقم‎ {f} 

2 الطيقات ص TY‏ 


۹۸ 


خاتمية 


ہہ دہ سیر یرپ د 


غياب العلم السّنى بخاصة» وضعف العلم الشرعي يعامة» وندرة 
العلماء الأكقاء. 
دليله. 


58 اا ت جا e‏ ا 
والجامعة الإسلامية السودانية بالعقيدة الأشعرية المخالفة لعقيدة ة أهل 
o‏ 

سيطرة العادات والتقاليد الاجتماعية في التوجيه. 

اله تدا راتخن ا راك من غير تمحيص لما يوافق 
الشرع وما يخالفه. 

غلبت دح اللامبالاة والاتكالية لدى الغالبية العظمى من الشعب 
السوداني في أمور الدين والدنيا. 

سرعة الانخداع لكل من جاءهم باسم الدين أو رفع شعاره وإن كان 
ما يقوله مخالف لما هو معلوم من الدين ضرورة. 

الكسل في التحصيل والبحث وعدم الاشتغال بطلب 2 الشرعي 
والخالات a‏ ظ 
۔ ضياع جل الوقت والمال والطاقة في الاجتماعيات أفراحاً كانت أم 
أتراها. 


١‏ -غرية العقيدة السلفية وندرة المعتنقين لها والداعين إليها. 
الطيبة والتسامح والمجاملة فى أمور لا تسمح بذلك والسكوت عن 


اا الناكت عتها: شيطان أحرسن. 


القايلية لقبول الخرافات والشعودة والدجل مهما كانت درجة 


فرغ منه صحى يوم الأحد 
لخمس بقين من جمادى الأولى اام 


المراجع 155 


ال سس ر mi e maa‏ مم ااا 


المراجع 


ه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء لابن قيم الجوزية. 

e‏ جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر. 

ه طائفة الختمية أصولها التاريخية وأهم تعاليمهاء للدكتور محمد أحمد 
جلي» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

ه الطريق إلى ولاية الله للأمين الحاج محمد. 

3 العلم فضله وطليه. للأمين الحاج معحمك. 

٠‏ كتاب الطبقات فى خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء فى 
السودانء ا ا النور بن ضيف الله حققه وعلق عليه وقدم 1 
الدكتور يوسف فضل حسن ‏ الطبعة الرابعة ۱۹۹۲م دار التأليف: 
والنشر والترجمة ‏ جامعة الخرطوم. 

ه مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية. 


© مقدمة فى تاريخ الممالك الإسلامية فى السودان الشرقى ١115م‏ 5 
١185م‏ للدكتور يوسف فضل حسن . 


for المحتويات‎ 


.س 


O OPERAS reso . تمهيذ‎ 

مؤلف كتاب الطبقات ومنهحه فى e TS sS‏ 
الفصل الأول . وقفات عامة 

الوقفة الأولى ‏ قلة العلم الشرعي وندرة العلماء الأكفاء في السودان ae‏ 1 


الوقفة قفة الثانية ۔ حكم البناء على القبور PE‏ ا 
الوقفة قفة الثالثة ۔ تعريف الكرامة؛ وحكمهاء ودليلها. وضابطهاً» 


والفرف بينهأ وبين الأحوال الشيطانية 000 0 1 ا 
نماذج من كرامات أولياء الله الصالحين e ET‏ 
نماذج 2-5 الشيطانية» والاستدراج»› والسحر A ESS‏ 

الوقفة الرابعة . يتلفى العلم بملازمة أ لعلماء وبالمدارسة 7 

ولا يلقن تلقيناً من غير ذلك الطريق ال 

ق الخامسة - al‏ و م ذلك إلا 

الوقفة الخامسة ‏ ممن يتلقى العلم والسلوك! وما كيف ذلك التلقى؟ 217 

عن لا يز خد علهم 5 انا ا فد ا الو ل GO ER Tn‏ 


أهم ال و ل التي ينبغي أن تتوفر 
ف العا الي داقن عله اك راا 52 ا 


ومن قبل أن يحوز المرء على مفاتح العلم لوجع افا فج اام نم ام 01 
الوقفة قفة السادسة . أدعاء معرفة الغيب فم عه عه و امع See‏ ادام فده ور عا وها وله ماقام Eau‏ ام 


نماذج لمن ذكر صاحب الطبقات أنهم نطقوا بالغيب E‏ 


rf‏ المحتويات 


الوقفة السابعة ‏ دعوى الاجتماع 


بالخضر عليه السلام والأخذ منه وقد مات A E ET O DE‏ 

الوقفة الثامنة ‏ بطلان تقسيم العلم إلى علم شريعة وعلم حقيقه VE Sh‏ 
نماذج لما ذكره صاحب الطبقات من ذلك E Ae aa‏ 
ما يستدل به هؤلاء وضحد أهل العلم له VO Ras‏ 

الوقفة التاسعة ‏ الولاية فى الإسلام قوامها الإيمانت والتقوى 

والفقه فى الدين وعند المتصوفة قوامها الوراثة والكشف والخوارق 0 

الوقفة العاشرة ‏ هل للأطفال واليله 

والمجانين والمجاذيب والفساق ولاية وكرامة؟ O aoa‏ ا 

الوقفة الحادية عشرة ‏ استحالة رؤيا الرسول بيو يقظة› فاط ركينة مانا 

وتکذیس دعوی حضوره مجالس الذكر والحوليات والموالد 009 0100000 

الوقفة الثانية عشرة ‏ حكم التوسل 

بالرسول بل وبالصالحين» الأحياء منهم والميتين ام م RA‏ 


نوعا التوسل : المشروع والممنوع ام امد IVs ESR‏ 
الوقفة الثالثة عشرة ‏ ألقاب الصوفية 
مثل الغوث والقطب» هل لها أصل في الشرع؟ ES‏ 1 


الفصل الثانى . وقفات خاصة 
(أ) الوقفات المشرفة المشرقة: 
الوقفة الأولى ‏ مع الشيخ محمود العركي رحمه الله 
أول من أمر اتناس بالعدة في ذلك العهد TON DE ia‏ 
لأتكحة ابن عبد الصادق الباطلة محا انا الاوك ESR‏ 
وأ بالمعروف ونهيه عن المنكر 000111 0 


_ صم به ااا 


الوقفة الرابعة ‏ مع الشيخ عبد الله بن موسى الملقب بالمشمرء 


لعدم مصافحته للنساء الأجنبيات لمر ا ام ا لا 

الوقفة الخاضة بيع الشيخ مالك ابن الشيخ عبد الرحمن ولد حمدتو 

في نشره للعلم وتأليفه وأنه ما كانت تأخذه في الله لومة لاثم .. E E‏ 

الوقفة السادسة - مع مناظرة في حكم «التّمْبَاك) ع ادن 3 
الأرباب والشريف عبد الوهاب» حرّمه الأول» وأباحه الثاني E‏ 


حكم شرب الدخان والختزان «التمباك» و«القات» و«القورو» زا u‏ 

ال ا نينم ال كرجا بن عة ار SES SD‏ 
(س) الوقفات مع ما فيه تخليط وتحريف : 

الوقفة الأولى ‏ مع ما نسب للشيخ 


حسن ود حسونة من عجائب وغرائب RÊ‏ لماه لواو ول VON ete age‏ 
الوقفة الثانية ‏ مع ما نسب للشيخ 

مو سى أبو شع من طامات وخرافات sS‏ 1 ااا 
الوقفة الثالغة - مع :ما نسب إلى الشيخ 

محمد الهميم من طامات وتخليط ا VELEN REA‏ 
ل 00 TV ae eas‏ 
حمد التحلان بن الترابي من الات شرعية مجان اجوا لقان ACs‏ 
الوقفة السادسة ‏ مع ما نسب للشيخ مكي الدقلاشي Nî‏ 
الوقفة السابعة ‏ مع الشيخ خليل الرومي وما تسب إليه من طامات VT Se‏ 
الوقفة الثامنة ‏ مع الشيخ عووضة بن عمر شكال القارح Vea‏ 
الوقفة التاسعة ‏ مع الشيخ سلمان الطوالي الزغراد O‏ 


الوقفة العاشرة ‏ مع الشيخ عبد الرحيم 
المعروف ببياع المطر وأبن الخطوة 89ب00 0 AF‏ 
الوقفة الحادية عشرة ‏ مع الشي: عبد المحمود النوفلابى ا 0 ااا 


°1 المحتويات 


سس سس سس سس عع مس ست 
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1 الوقفة أأغالنة عشرة ‏ مع الشب* إدزيس ن معدما الآريات AY Ê ea! RSM RAS a‏ 


الوقفة الخامسة عشرة مع الشيخ القدال بن إبراهيم عبودي 16 

الوققة السادسة عشرة ‏ مع الشيخ هجو بن عبد اللطيف 

ابن الشيخ حمد ولد زروق ا A ER‏ 
خاتمة لا EGS‏ 
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© الإمان. 

© أحكام الخنائز . 

© دليل الذاكرين. 

© التصيحة ومكانتها في الإسلام. 

. أحكام الزواج‎ e 

© العلم وفضله. 

© فقه الحج والعمرة والزيارة. 

© مواقف من سيرة الرسول مَل . 

© الطريق إلى ولاية الله . 

© اليسير في الحدود والجنايات والتعزير. 

© الشورى المفترى عليها . 

© الخضر عليه السلام. 

© حكم التصوير في الإسلام. 

© سن الفطرة. . 

© حكم تول المرأة الإمامة الكبرى والقضاء . 

© حجية أحاديث الآحاد في العقائد 
والأحكام. 

© الجن والشياطين والسحر والعين والرقي . 


5 0 5 ك1 2 1 - :. 5 
© شرح مقدمة ابن ابي زيد القيرواني في 


العقيدة. 
© الاختلاف رحة أم نقمة؟ 
© سجود الشكزن: 
© أشراط الساعة. 
© ظاهرة التكفير . 
© ألوصية. 


© اللقطة وأحكامها. 


© اة وأحكامها. 

© التبيان لما يؤكل وما لا يؤكل . 

© حكم الاحتكار والتسعير في الإسلام. 

© هذأ الشفيع . 

© حكم البيع بالتفسيط . 

© حكم نقل الميت من مكان لآخر. 

© تماذج من فراسة الصالحين. 

© إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. 

© الحركة الإسلامية في السودان. 

© الرشوة ونخطرها على الفرد وامجتمع. 

© رؤيا الرسول يد يقظة ومناما. 

© حكم التوسل بالرسول جد . 

© بطلان تقسيم العلم إلى علم شريعة 
و-حميقه . 

© حكم الإسلام في الموسيقى والغناء 
والسماع الصوثي. 

© إسلام أحد الزوجين قبل الآخر. 

© ظاهرة التسول: خطرها_ أسباها ‏ 
علاحها . 

© العمل والانتاج واجب دين . 

© كيفية اختبار الحاكم في الإسلام. 

© الإمام العادل صفته وثوابه. 

© الأموال الى تب فيها الزكاة. 

© من تصح الصلاة خلقه . 

© الشهادة: خطرها ‏ أنواعها حكمها. 

© الكفارات: أنواعها ‏ أسباءها ‏ حكمها . 


ا larry maa maya rasa yyy‏ 
سس ر ی ا نس دم 


© ثبوت الأهلة بين الرؤية والحساب. 
© رفع اليدين في الدعاء. 

© حكم ستر الجدر والخيطان. 
© بيع العربون. 

© بيوع الأمانة. 

© بيع المزايدة. 

ج و 
ضا ها 

© حكم ما تفسده الماشية ليلاً أو نماراً . 

© من عقائد الصوفية . 

© البدعة وأثرها على الدين واجتمع . 

© تبرئة الذمة بدفع الزكاة للولاة والأئمة 

© حكم الاستعانة بالكفار. 

© الصيام في السفر رخصة أم عزيعة؟ 

® موت الفجاءة ومن مات فجأة من 
العلماء. 

© ما يدركه المسبوق: هل هو أول صلاته أم 
آخحرها؟ وكيفية قضاء صلاة المسبوق . 

8 إن من عباه الله من اسعيتقى نهم الثاسن 
فا 

© طريق التصيحة . 

© التقليد ل نار اع 

© هل على المرأة غزو وجهاد؟ 

© اليسير في الفرائض . 

اروف الام - اتناك يرط 
© ما منعه الحيض والنفاس . 

© اتحاف العروسين ممق الزوجين. 

© عبة الرسول يه بين الحفاة والغلاة . 

© التجديد السئى والبدعى . 
#“الصحاة النسرل كل عدون 


ار قبل بدو 


سس ا ا م 


س ا ا س ی سس ی سے 


© حكم الاحتفال بالمولد. 

© التبيان لحكم المصافحة والمعانقة والانحناء 
والقيام . 

© الخوف والبكاء من حشية الله . 

© ما خالف فيه الأشاعرة آهل السنة. 

© من عقائد الشيعة الإمامية. 

© التقارب الديى. 

اه حادنة بيقن أراءوافكان و 
الترابى. 

© الوقف وأثره في التنمية في الماضي 
ولاق : 

الضارم البكار في الرة عل التزاي :وصرأة 
فق شا الا 

© العرف ليس مصدراً من مصادر التشريع 
الإسلامي ووقفات مع مسودة الدستور 
السوداني سنة ۹١٤١ه.‏ 1 

© مر ا ارا یں بن عسره من 
العلماء. 

© الرّد القويم لما جاء به الترابي واجادلون عنه 
من الافتراء والكذب المهين. 

© الْْسَنَة بي ن سيئتين ٠٠٠.‏ 

۵ طوبى لمن مات وماتت بدعته معه وويل لمن 
سس ا 
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© من فقهالحج: تجنب الخاطر ودرك 
المفاسد. 

© خكم السّفر إلى بلاد الكفار والسكي بين 
ظهرانيهم 


